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غزة/ نبيل سنونو:
حــذرت بلديــة غــزة، مــن أزمــة عطــش حــادة تواجههــا المدينــة، مطالبــة بتوفــر 

عاجل لمستلزمات استمرارية خدمات المياه للمواطنين.
وقــال المســؤول في دائــرة الميــاه بالبلديــة م.طــارق شــهاب، لصحيفــة 
"فلســطين" أمــس: تواجــه غــزة نقصًــا كبــرًا في كميــات الميــاه، نتيجة 

غزة/ فلسطين:
حــذّرت وزارة الصحــة في قطــاع غــزة مــن التداعيــات الكارثيــة لاســتمرار إغــاق 
الــري، مؤكــدة أن آلاف المــرضى يواجهــون خطــر المــوت بســبب  رفــح  معــر 

منعهم من السفر لتلقي العاج في الخارج.
غــزة،  في  الصحــة  بــوزارة  الصحيــة  المعلومــات  مركــز  مديــر  وقــال 
بأســاء المــرضى  الــوزارة تمتلــك قوائــم جاهــزة  الوحيــدي، إن  زاهــر 

تعطل »خط ميكروت« نتيجة ممارسات الاحتلال شرق المدينة
بلدية غزة لـ»فلسطين«: نواجه 

أزمة عطش حادة.. ونطالب بتوفير 
عاجل لمستلزمات خدمات المياه

أكثر من 20 ألفًا ينتظرون العلاج بالخارج 
صحة غزة: 1268 مريضًا توفوا 

بسبب إغلاق معبر رفح
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الصحة: 5 شهداء و6 
إصابات وصلوا لمشافي 

غزة خلال 24 ساعة
غزة/ فلسطين: 

قالــت وزارة الصحــة بغــزة: "إن إجــالي مــا وصــل إلى مستشــفيات قطــاع 
غزة خال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4 شهداء جدد وشهيدا )انتشال( و6 
إصابات. وأضافت الوزارة في تقرير لها أمس، أنه منذ وقف إطاق النار 

في 11 أكتوبــر بلــغ إجــالي عــدد الشــهداء 492 وإجــالي عــدد 
الإصابات 1,356، فيا بلغت حالات الانتشال 715 شهيدًا.

حين لم يعد الموت آمنًا
نبش مقبرة شرق غزة يعيد 

الفقد من تحت التراب
غزة/ محمد أبو شحمة:

وقــف نــاصر قريقــع مذهــولًا للحظــات، وهــو يحــاول اســتيعاب الخر الذي 
بلغــه فجــأة: جيــش الاحتــال نبــش قبــور الشــهداء. لم يكــن الســؤال الــذي 

خرج من فمه يحتاج إلى شرح، قالها بصوت مكسور: “حتى القبور؟”.
ذلــك الســؤال كان كافيًــا ليفتــح جرحًــا قديًمــا، ويعيــد الفقــد مــن 
تحــت الــراب، بعــد أن أقــدم جيــش الاحتــال الإسرائيــي عــى 

تقريـر: "مجلـس السـلام" إدارة دوليـة للقتـل 
والحصــار الإسرائيلــي فـي غــزة

غزة/ فلسطين: 
يســمى  مــا  إن  إخبــاري  تقريــر  قــال 
يُســوق  الــذي  غــزة،  في  الســام"  "مجلــس 
عمليــات  يخفــي  دبلوماســية،  أنــه  عــى 
وحصــار  المســتمرة،  الإسرائيليــة  القتــل 
الجاعــي، ويحــول  المســاعدات، والتهجــر 

الإبــادة الجاعيــة إلى عمليــة مُــدارة ومُجــازة 
دولياً.

وذكر تقرير نشره موقع "بالستاين كرونيكل"، 
أن وقــف إطــاق النــار في غــزة لم يكــن ســوى 
خدعة ســاخرة بشــأن الرويج لاحتجاز أسرى 
حريــة  الاحتــال  ومنــح  بغــزة،  إسرائيليــين 

وقتلهــم  الفلســطينيين  تجويــع  في  مطلقــة 
واغتيالهم كيفا تشاء.

اليــوم الأربعــاء:  التقريــر المنشــور  وجــاء في 
خدعــة  بتصديــق  العــالم  انخــدع  "لقــد 

أمريكيــون  دبرهــا  أخــرى،  إسرائيليــة 
يُعطــون الأولويــة لاحتــال ومُوّلــت 

غزة- باريس/ عي البطة:
إيــران  بــرب  الأمركيــة  التهديــدات  تعــود 
توقيــت  الإقليمــي في  واجهــة المشــهد  إلى 
التصعيــد  فيــه  يتقاطــع  الحساســية،  بالــغ 
العســكري مــع ملفــات غــزة ولبنــان واليمــن، 
ومــع تحــولات أعمق في بنية النظام الدولي. 
هذا التصعيد يثر تســاؤلات جوهرية بشــأن 

أهداف واشنطن وحدود خياراتها.

ويرى خراء في الشؤون الدولية أن التصعيد 
مقاربتــين  يعكــس  إيــران  تجــاه  الأمــركي 
متداخلتين، الأولى تعتره جزءا من مشروع 
اســراتيجي لإعادة فــرض الهيمنة الأمركية-
الإسرائيلية في المنطقة، في حين تنظر إليه 
إلى  تهــدف  سياســية  ضغــط  كأداة  الثانيــة 
فــرض تســويات جديــدة في مرحلــة إقليميــة 
ملفــات  فيهــا  تتقاطــع  الاضطــراب،  شــديدة 

مــع تحــولات أوســع في  غــزة ولبنــان واليمــن 
النظام الدولي.

دونالــد  الأمــركي  الرئيــس  جــدد  وأمــس، 
ترامــب، تهديداته لطهران، بقوله: "أســطول 
ضخــم يتجــه نحو إيــران ويتحرك بسرعة وهو 
فنزويــا،  إلى  أرســل  الــذي  ذلــك  مــن  أكــر 

طاولــة  إلى  إيــران  تجلــس  أن  نأمــل 
المفاوضــات والهجــوم القادم عليها 

شهيـد برصـاص الاحتـلال غـرب بيــت لحــم 
بزعــم تنفيــذ عمليــة طعــن

72 مستوطناً يقتحمون 

باحات الأقصى
القدس المحتلة/ فلسطين: 

المســجد  باحــات  أمــس،  المتطرفــين  المســتوطنين  عــشرات  اقتحــم 
الأقــى المبــارك مــن بــاب المغاربــة، بحاية مشــددة من شرطة الاحتال 

نت الاقتحام. الإسرائيي التي أمَّ
 72 أنَّ  القــدس  مدينــة  في  الإســامية  الأوقــاف  دائــرة  وأفــادت 
في  اســتفزازية  جــولات  ونظمــوا  الأقــى،  اقتحمــوا  مســتوطنًا 

التوترات تتصاعد في المنطقة

التهديدات الأميركية لإيران تكشف أطماع الهيمنة 
وتهدد بإشعال صراع إقليمي

اختفاء قسري داخل مستشفى
عائلة عابد تبحث عن 

مصير ابنها المعتقل منذ 
اقتحام الشفاء

غزة/ جال غيث:
منــذ أكــر مــن عــشرة أشــهر، تجهــل عائلــة نافــذ عابــد مصــر ابنهــا، 
بعــد اعتقالــه مــن داخــل مجمــع الشــفاء الطبــي غــرب مدينــة غــزة، 
18 آذار/  خــال اقتحــام نفذتــه قــوات الاحتــال الإسرائيــي في 
مارس 2024، وسط واحدة من أعنف العمليات العسكرية التي 

شهدها القطاع خال حرب الإبادة.
أطفــال،  لأربعــة  أب  وهــو  نافــذ،  فــإن  العائلــة،  وبحســب 
اعتُقــل مــن داخــل مرفــق طبــي يفــرض أن يكــون محميًــا 

بعد عامٍ ونصف العام من الأبواب 
المُوصدة أمام المرضى والعالقين

فتحُ »معبر رفح«.. انتظارُ 
غزة الطويل للاتصال 

بـ»شريان الحياة«
غزة/ يحيى اليعقوبي:

ســيطرة  عقــب   ،2024 أيــار  مايــو/  منــذ  رفــح  معــر  إغــاق  مثّــل 
جيــش الاحتــال الإسرائيــي عليــه، قطعًــا لشريــان الحيــاة الوحيــد 
الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، ما فاقم الكارثة الإنسانية 
إدخــال  منــع  بفعــل  المجاعــة  تفــي  في  وأســهم  والصحيــة، 

مــن  المــري  الجانــب  عــى  المتكدســة  المســاعدات 
المعــر، إلى جانــب حرمــان آلاف المــرضى والجرحــى مــن 

بيت لحم/ فلسطين: 
استشــهد شــاب فلســطيني، أمــس، مــن جــراء إصابتــه برصــاص قــوات 
لحــم،  بيــت  مدينــة  غــرب  الأنفــاق  عنــد حاجــز  الإسرائيــي  الاحتــال 

جنوب الضفة الغربية، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأفــادت مصــادر محليــة، باستشــهاد الشــاب قــي ماهــر حايقــة مــن 
بلــدة الشــيوخ شــال الخليــل، برصــاص الاحتــال عــى حاجــز الأنفاق 

بيت لحم والقدس؛ بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.
قــوات الاحتــال الإسرائيــي، اقتحمــت منــزل  وذكــرت المصــادر، أن 

الشهيد في بلدة الشيوخ عقب ارتقائه.
وقال جيش الاحتال الإسرائيي إنه تلقى باغا عن محاولة طعن في 

محيط حاجز الأنفاق، من دون وقوع إصابات بين القوات.
النــار  قــوات الاحتــال أطلقــت  بــأن  وأفــادت مصــادر محليــة 

وقفة بغزة للمطالبة بحل الأزمات في قطاع غزة    )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

مواطنون يشيعون الشهيد محمد نصر الله في بلدة الظاهرية بالخليل أمس      )فلسطين(
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يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

طمرة... تُحاصرها الجريمة ويخنقها "الإسمنت"

المكتب الأممي لحقوق الإنسان: عنف 
المستوطنين بالضفة جريمة حرب

رام الله/ فلسطين: 
قــال المكتــب الأممــي لحقــوق الإنســان، إن عنــف المســتوطنين المدعــوم مــن )إسرائيــل(، 

يقوض الوجود الفلسطيني في المواقع الاسراتيجية.
وأضــاف المكتــب في بيــان صحفــي أمــس، أن المســتوطنين شــنّوا 10 هجات خطرة في 

الضفة الغربية، بين يومي الجمعة والأحد الماضيين.
وشــدد عــى أن النقــل القــسري للفلســطينيين داخــل الضفــة الغربيــة، جريمــة حــرب وقــد 

يرقى لجريمة ضد الإنسانية.
وأكــد المكتــب أنــه عــى )إسرائيــل( إنهــاء وجودهــا غــر القانــوني بــالأراضي الفلســطينية، 

ووقف التوسع الاستيطاني.

72 مستوطناً يقتحمون باحات الأقصى
القدس المحتلة/ فلسطين: 

اقتحــم عــشرات المســتوطنين المتطرفــين أمــس، باحــات المســجد الأقــى المبــارك مــن 
نت الاقتحام. باب المغاربة، بحاية مشددة من شرطة الاحتال الإسرائيي التي أمَّ

وأفــادت دائــرة الأوقــاف الإســامية في مدينــة القــدس أنَّ 72 مســتوطنًا اقتحموا الأقى، 
ونظمــوا جــولات اســتفزازية في باحاتــه، وأدوا طقوسًــا تلموديــة في منطقــة بــاب الرحمــة 

شرق المسجد.
وفرضــت قــوات الاحتــال قيــودًا مشــددة عــى وصــول المصلــين والمقدســيين للمســجد، 

واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.
وتقتحــم الجاعــات الاســتيطانية باحــات المســجد الأقــى بشــكل يومــي، عــدا الجمعــة 
والســبت )عطلــة رســمية لــدى الاحتــال(، عــى فرتين؛ صباحية من الـــ -07:00 11:30 

ومسائية من بعد صاة الظهر وتستمر لمدة ساعة ونصف الساعة.
وتتواصــل اقتحامــات المســتوطنين للمســجد الأقــى، في ظــل سياســة تفريــغ المســجد 
تســتهدف  التــي  الإبعــاد  قــرارات  عــشرات  إصــدار  خــال  مــن  والمرابطــين  مــن المصلــين 

المقدسيين وفلسطينيين من الداخل المحتل.

سعيد العمور يواجه التهجير بساق مبتورة
الخليل/ وكالات:

جنــوب  يطــا  مســافر  قــرى  إحــدى  الركيــز،  خربــة  في 
المشــاهد  تتكــرر  الغربيــة  الضفــة  جنــوبي  الخليــل، 
ســعيد  الشــيخ  منــزل  أمــام  يــوم  بعــد  يومــاً  القاســية 
باســتمرار المنــزل  العمــور، فالمســتوطنون يهاجمــون 

وأفراد أسرة الشيخ العمور وأرضه. 
وقبل نحو 8 أشهر اخرقت رصاصة أطلقها مستوطن 
يدعــى "بــودي" ســاق الشــيخ العمــور مــا أدى إلى بــر 
قدمه، وبعدها عاد المســتوطن نفســه واقتحم محيط 
المنــزل وحــاول قطــع الســلك الشــائك فخرجــت ابنــة 
الشــيخ ســعيد وصرخت عليه ففرّ من المكان، واتجه 
الشــيخ  وقــدم شــكوى ضــد  الشرطــة الإسرائيليــة  إلى 
سعيد الذي اعتقل ساعات، وهو يتكئ عى عكّازه.
أن  "قبــل  الجديــد":  "العــربي  لموقــع  العمــور  يقــول 
أعتقــل اتصلــت بالشرطــة الإسرائيليــة لتقديم شــكوى 
ضــد المســتوطن بــودي، لكنهــم لم يســجّلوها وطلبــوا 
منــي الذهــاب إلى المركــز في مســتوطنة كريــات أربــع 
الخليــل،  شرق  فلســطينيين  أراضي  عــى  المشــيّدة 

ورفض المركز استقبال الشكوى فغادرت وعدت إلى 
المنزل قبل أن تأتي الشرطة وتعتقلني".

نيســان  إبريــل/   17 يــوم  تفاصيــل  العمــور  يســتعيد 
بــأنّ مســتوطنين ينفّــذون  ابنــه  المــاضي، حــين أبلغــه 
حفريــات في أرض العائلــة باســتخدام آليــات ثقيلــة، 
ويقــول:  الخاصــة.  مركبتــه  مــن  الكهربــاء  ويسرقــون 
يوثّــق  ابنــي  وكان  إبعادهــم،  لمحاولــة  "خرجــت 
أحــد  وهاجــم  التصويــر،  رفضــوا  لكنهــم  يجــري،  مــا 
المســتوطنين ابنــي البالــغ 14 عامــاً والــذي يعــاني من 

أمراض مزمنة". 
وعندمــا حــاول الشــيخ العمــور الدفــاع عــن ابنــه تعرضّ 
الهــواء  في  رصاصتــان  وأطلقــت  مبــاشر،  لاعتــداء 
والثالثــة عــى ســاقه اليمنــى التــي نزفــت نحــو أربعــين 
دقيقــة، في حــين مُنعــت ســيارة إســعاف فلســطينية 
إسرائيليــة  إســعاف  ســيارة  وصلــت  ثــم  نقلــه،  مــن 
الأراضي  داخــل  "ســوروكا"  مستشــفى  إلى  ونقلتــه 
الفلســطينية المحتلــة عــام 1948، إذ خضــع لعمليــة 

جراحية انتهت ببر قدمه.

ويصــف العمــور مــا تعــرضّ لــه داخــل المستشــفى بأنه 
"احتجــاز مقنّــع" إذ جــرى تقييــده بسريــر داخــل غرفــة 

وُجد فيها جنود من جيش الاحتال. 
ولم يكن المستشفى الإسرائيي بمعزلٍ عن "سياسة 
الاحتــال مــع مــا هو فلســطيني" إذ أحــر الممرضون 
ولا  بالسريــر،  اليديــن  مكبّــل  وهــو  للعمــور،  الطعــام 
يســتطيع أن يتحــركّ لــأكل، وســخروا منــه. ويتحــدث 
تطلــب  واقعــة ســمع خالهــا ممرضــة إسرائيليــة  عــن 
الطبــي وإرســاله إلى  الجنــود تصويــر ملفــه  أحــد  مــن 
المســتوطن "بــودي" الــذي أطلــق النــار عليــه، واعتــر 
بــين  العاقــة  طبيعــة  عــن  يكشــف  التــرف  هــذا  أنّ 

المستوطنين ومؤسسات الاحتال. 
فُوجــئ  إذ  الحــدّ،  هــذا  عنــد  الماحقــة  تتوقــف  ولم 
العمور، بعد إصابته، بتقديم شكوى ضده وضد ابنه 
مــن قبــل المســتوطن "بــودي" نفســه، بتهمــة محاولــة 
ل الملــف مــن قضيــة أمنيــة إلى  الاعتــداء عليــه، وتحــوَّ
مدنية طالبته بدفع غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف 

شيكل )3235 دولاراً(.

مــا  الســتين أن  الــذي تجــاوز  العمــور،  الشــيخ  ويؤكــد 
مــن  جــزء  بــل  عابــراً،  ليــس حادثــاً  عائلتــه  لــه  تتعــرض 
مــن  اقتاعهــم  تهــدف إلى  سياســة تضييــق مســتمرة 
أرضهــم. ويســتعيد ذكرياتــه منــذ مولــده عــام 1965 
في خربــة صــارورة، ويقــول: "وُلــدت قبــل عامــين مــن 
أكــر مســتوطن  يحــر  أن  قبــل  أي  الضفــة،  احتــال 
عــى أرض الضفــة لاحتالهــا، ثــم هُجّــرت بالقــوة مــن 
منطقــة صــارورة عــام 1999 وذهبت كي أســتقر عى 

أرض ورثتها عن جدي في خربة الركيز".
7 أكتوبــر/  الحــرب عــى قطــاع غــزة في  ومنــذ بدايــة 
في  الاعتــداءات  تصاعــدت   2023 الأول  تشريــن 
شــكل لافــت، وبــات المســتوطنون يهاجمون الأراضي 
يومــي،  شــبه  شــكل  في  الركيــز  خربــة  في  الزراعيــة 
ويكــسرون أشــجار الزيتــون، ويخرّبــون نوافــذ المنــازل، 
ويدمــرون خزانــات الميــاه وشــبكاتها. ويقــول العمــور: 
أســمعهم  وكنــت  نيّاتهــم،  المســتوطنون  يخــفِ  "لم 
بالعريــة عــن خصوبــة الأرض وصاحيتهــا  يتحدثــون 
للزراعــة، ثــم انتقلــوا إلى مرحلــة أكر عدوانية تمثلت 

في الاستيطان الرعوي عر إطاق قطعان الأغنام في 
محيط المنازل والأراضي الخاصة".

وقــدّم الشــيخ العمــور أكــر مــن ثمــاني شــكاوى ضــد 
المستوطنين في مراكز الشرطة الإسرائيلية، من دون 
أي اســتجابة، "مــا يُثبــت أن المســتوطنين يتلقــون كل 
أنــواع الدعــم، في حــين لا يحصــل الفلســطينيون عى 

أي حاية أو دعم". 
صناعــي  طــرف  إلى  اليــوم  العمــور  الشــيخ  ويحتــاج 
ودعم يفتقده كي يعيل أسرته الكبرة، إذ يعيش مع 
زوجتيــه وأبنائــه الأربعــة عــشر في منزلــين متجاوريــن، 
ما يجعل أي اعتداء من المستوطنين تهديداً مباشراً 
المهــدّدة  يطــا  مســافر  تعيــش في  التــي  أسرتــه  لأمــن 
بالإخاء بعد إعانها منطقة عسكرية مغلقة لأغراض 

ما يُسمى مناطق "إطاق النار918".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت في مايو/ 
أيــار 2022 التاســاً قدمــه أهــالي 12 تجمعــاً ســكنياً 
في مســافر يطــا ضــد قــرار الاحتــال إعانهــا مناطــق 

"إطاق نار".

الداخل المحتل/ صفا:
مدينــة  تُحــاصر  الغــربي،  الجليــل  تــال  خلــف 
اليــوم بســاحين إسرائيليــين، أقدمهــا  طمــرة 
وأحدثهــا  احتالهــا،  منــذ  المتواصــل  الهــدم 
الجريمة التي تنتشر انتشارا خطرا بتواطؤ من 

المنظومة الرسمية الإسرائيلية.
تُعــد شــاهدةً عــى صراع الوجــود  التــي  طمــرة 
في أراضي عام 48 المحتلة، ليست شوارعها 
مجــرد مســارات للحركة، بــل هي شرايين تنزف 
الجريمــة  رصــاص  ثالــوث  وطــأة  تحــت  قهــراً 
الإسرائيليــة،  الهــدم  وجرافــات  المتفــي 
عــى  الخنــاق  تضيــق  التــي  الحصــار  وسياســة 

مداخلها.
وشهدت المدينة مؤخرًا عشرات جرائم القتل 
في ظل تواطؤ واضح من منظومة الاحتال في 

لجمها أو منعها.

مدينــة  طمــرة  بــدت  الشــامل،  الإضراب  ومــع 
ومــدارس  موصــدة  التجاريــة  بمحــال  أشــباح، 
هــدوء  في  تمامــاً،  مشــلولة  وحركــة  خاليــة 
الجريمــة  ضــد  البلــدة  أهــل  قــرره  اضطــراري 

المستفحلة.
الشــامل  الإضراب  عــن  طمــرة  بلديــة  وأعلنــت 
التــي  القتــل  جرائــم  سلســلة  عــى  رداً  أمــس، 
اتهامــات  وســط  شــبابها،  أرواح  حصــدت 
الإسرائيليــة  للمؤسســة  ومبــاشرة  صريحــة 

بالتواطؤ المتعمد.
ترحيل بالهدم والقتل

"يريدوننــا أن نــرك بيوتنــا ونرحــل، إمــا بالهــدم 
أو بالقتل"، يقول محمد أبو ذياب أحد ســكان 

المدينة.
يضيف، أن الجريمة في طمرة ليســت حوادث 
عابــرة، بــل تحولــت إلى إرهاب مدني في وضح 

النهار". 
أمنــي  قصــور  عــن  يتحدثــون  لا  الأهــالي 
عــى  القائــم  هــو  الاحتــال  أن  بمــا  اسرائيــي، 

المدينة، بل عن سياسة ممنهجة.
تنجــح  "كيــف  مــوسى:  أبــو  مأمــون  يتســاءل 
إبــرة  الوصــول إلى  المخابــرات الإسرائيليــة في 
في منطقــة ضيقــة لأســباب أمنيــة تحصــل، في 
حــين تعجــز عــن لجــم عصابــات الجريمــة التــي 

تفتك بالمجتمع الفلسطيني؟".
يجيــب عــن ســؤاله في حديثــه لوكالــة "صفــا"، 
فبــكل  فلســطينيين،  "لكوننــا  يعــود  الأمــر  أن 

بساطة هم من يدعمون القتل كا الهدم".
يضيــف "يريــدون هــدم الإنســان والبيــت وكل 
لأن  اليــوم  وإضرابنــا  الأداة،  باختــاف  شيء 

الوضع لم يعد يطاق".
ســيصعدون  أنهــم  طمــرة  أهــالي  ويؤكــد 

والحصار لن تزيد الناس إلا تمسكاً بأرضهم".
كجــزء  للهــدم  تتعــرض  المدينــة  أن  إلى  وينــوه 
مــن برنامــج مرمــج وعمــل تعســفي موجــه ضــد 
مجــرد  وليــس  ككل،  الفلســطيني  المجتمــع 

تطبيق للقانون.
وينــدد بإغــاق قــوات الاحتــال منافــذ المدينة 
أثنــاء الوقفــات الاحتجاجيــة، كــا يفعــل أثنــاء 
المروريــة  التضييقــات  أو  الهــدم  عمليــات 
عمــل  بأنــه  الســلوك  هــذا  واصفًــا  المســتمرة، 

إجرامي يهدف لإذلال المواطنين.
وفي ذات الوقــت، يفيــد بــأن مــا يجــري لطمــرة 
يتزامن مع تهديد المئات من المنازل بالهدم، 
لأن ســلطات الاحتــال ترفــض توســيع مســطح 
المدينــة وتعرقــل الخرائــط الهيكلية، ما يدفع 
وحيــد  كخيــار  ترخيــص  بــا  للبنــاء  الشــباب 

للبقاء.

احتجاجاتهــم كــا بلــدان الداخــل المحتل، مع 
الاحتفاظ بخطواتهم الداخلية ترامنًا مع موجة 

الإضرابات والاحتجاجات الشاملة.
كرخــة  جــاء  الإضراب  أن  عــى  ويشــددون 
وليــس حــداداً، وأنهــم يــن يركــوا الحبــل عــى 
النســيج  لتفتيــت  الإجــرام  لعصابــات  الغــارب 

الاجتاعي من الداخل.
الفلســطينية  المــدن  كــرى  مــن  طمــرة  وتُعــد 
إلى  تحولــت  جغرافيتهــا  لكــن  الجليــل،  في 
ســجن كبــر، لا يقتــر الاســتهداف فيــه عــى 

الرصاص، بل يمتد إلى الحجر.
وتواجــه طمــرة هجمــة شرســة مــن أوامــر الهــدم 
بحجــة البنــاء غــر المرخــص، في وقــت ترفــض 
فيه ســلطات الاحتال توســيع مسطح المدينة 
تلبــي  هيكليــة  خرائــط  عــى  المصادقــة  أو 

احتياجات الأزواج الشابة.

ومــا يفاقــم المعاناة هــو التضييق عى مداخل 
أو  متكــررة  إغاقــات  تشــهد  التــي  المدينــة، 
"الإجــراءات  ذريعــة  تحــت  مروريــة  تضييقــات 
الأمنيــة" أو "أعــال البنيــة التحتيــة" المطولــة، 
ما يحول خروج الموظفين والعال إلى رحلة 
عــذاب يوميــة، ويعــزل المدينــة اقتصاديــاً عــن 

محيطها.
تركيبة ترفض الانكسار

طمــرة  في  المحــي  المجلــس  رئيــس  ويؤكــد 
مــوسى أبــو رومــي أن مــا يحدث في طمرة ليس 
الفلســطينيين  عــام يواجــه  عــن ســياق  معــزولًا 
في الداخــل، لكــن المدينــة بركيبتهــا الوطنيــة 

العريقة ترفض الانكسار. 
ويقــول خــال وقفــة احتجاجيــة ضــد الجريمــة 
"إن الإضراب الشامل اليوم هو رسالة بأن الدم 
الهــدم  سياســة  وأن  رخيصــاً،  ليــس  الطمــراوي 

شهيد برصاص الاحتلال غرب بيت لحم بزعم تنفيذ عملية طعن
بيت لحم/ فلسطين: 

استشــهد شاب فلســطيني، أمس، 
قــوات  برصــاص  إصابتــه  جــراء  مــن 
حاجــز  عنــد  الإسرائيــي  الاحتــال 
لحــم،  بيــت  مدينــة  غــرب  الأنفــاق 
بزعــم  الغربيــة،  الضفــة  جنــوب 

محاولته تنفيذ عملية طعن.
وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 
مــن  حايقــة  ماهــر  قــي  الشــاب 
الخليــل،  شــال  الشــيوخ  بلــدة 
حاجــز  عــى  الاحتــال  برصــاص 
الأنفــاق بيــت لحــم والقــدس؛ بزعــم 

محاولته تنفيذ عملية طعن.
قــوات  أن  المصــادر،  وذكــرت 
اقتحمــت  الإسرائيــي،  الاحتــال 
الشــيوخ  بلــدة  في  الشــهيد  منــزل 

عقب ارتقائه.
الاحتــال الإسرائيــي  وقــال جيــش 
إنــه تلقــى باغــا عــن محاولــة طعــن 
في محيــط حاجــز الأنفاق، من دون 

وقوع إصابات بين القوات.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات 
عــى  النــار  أطلقــت  الاحتــال 
العســكري  الحاجــز  عنــد  الشــاب 
لحــم،  وبيــت  القــدس  بــين  المقــام 
مشرة إلى أن جنود الاحتال أبقوا 
تقديــم  دون  الأرض  عــى  الشــاب 

العاج له.

قــوات  أن  المصــادر  وأضافــت 
بتعزيــزات  دفعــت  الاحتــال 
حاجــز  محيــط  إلى  عســكرية 

الأنفــاق، وفرضــت إجــراءات أمنيــة 
مشددة، بالتزامن مع انتشار واسع 
للجنود في المنطقة، عقب إطاق 

النار عى الشاب.
حــاول  الشــاب  أن  الاحتــال  وزعــم 
تنفيــذ عمليــة طعــن عنــد الحاجــز، 

دون أن يصــدر حتــى الآن أي تأكيــد 
فلسطيني أو تفاصيل رسمية حول 

مابسات الحادث.
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د. فايز أبو شمالة

لا نريد دولة فلسطينية... نريد 
حقوقنا السياسية والإنسانية

يواصــل رئيــس وزراء العــدو الإسرائيــي حديثــه القاطــع عــن عــدم 
الساح بإقامة دولة فلسطينية، وأن الأرض الممتدة من نهر الأردن 
حتى البحر المتوســط هي دولة إسرائيل، ولن يســمح في يوم من 
الأيــام بإقامــة أي كيــان فلســطيني يمــزق وحدة أرض إسرائيل، كا 
يزعــم، ولعــل هــذا المنطــق العــدواني لا يمثــل الأحــزاب اليمينيــة 
الموقــف  هــذا  الإسرائيليــة،  الحكومــة  تشــكل  التــي  المتطرفــة 
فكلهــم  للإسرائيليــين،  العظمــي  الأغلبيــة  عليــه  تلتقــي  المبــدئي 
أحزابًــا وأفــرادًا يجمعــون عــى ضرورة منــع إقامــة دولــة فلســطينية، 
وأبديــة  موحــدة  عاصمــة  القــدس  أهميــة  عــى  يجمعــون  وكلهــم 
مســتوطن  مليــون  بقــاء  ضرورة  عــى  يجمعــون  وكلهــم  لدولتهــم، 
في الضفــة الغربيــة، وكلهــم يجمعــون عــى أهميــة البقــاء في غــور 

الأردن، للفصل بين الضفة الغربية والضفة الشرقية للنهر.
تلــك المعادلــة السياســية الإسرائيليــة، بمــا في ذلــك تريحــات 
تــأتي للتفاخــر والزهــو، ولا لاســتعراض اللفظــي، مــا  نتنياهــو لا 
يقولــه نتنياهــو بتريحاتــه هــو محــاكاة للواقــع، فلــم يعــد هنــاك 
مــكان عــى أرض الضفــة الغربيــة يســمح بقيــام دولــة فلســطينية، 
الغربيــة،  الضفــة  أرض  الإسرائيليــة  المســتوطنات  قطعــت  فلقــد 
وفصلت بألف حاجز بين المدن، وسيطرت عى اقتصاد الضفة، 
أرض  عــى  الفلســطيني  وصــار  والمداخــل،  المخــارج  وامتلكــت 
الضفــة الغربيــة غريبــاً منعــزلًا، لا يمتلــك إلا عــدة مــدن وقــرى دون 
سيطرة أمنية، ليبسط العدو نفوذه عى كل الأرض الفلسطينية.

التحريــر  منظمــة  أجلــه  مــن  انطلقــت  الــذي  الهــدف  كان  لقــد 
الفلســطينية هــو تحريــر كامــل الــراب الفلســطيني بقــوة الســاح، 
ثــم جــرى الراجــع عــن هــذا الهــدف، ليصــر إقامة دولة فلســطينية 
مســتقلة بكامل الســيادة عى الأراضي الفلســطينية المحتلة 67 
هــو الهــدف، لتقبــل القيــادة الفلســطينية بعــد ذلك بســلطة تحت 
الاحتــال الإسرائيــي، ولتقــف بعــد ذلك عارية من القوة، تتوســل 
عــى أبــواب الأمــم المتحــدة حــل الدولتــين الــذي صــار مســتحياً 

بحكم الواقع.
ضمن هذا المنطق القائم عى حل الدولتين، يخادع الفلسطينيون 
أنفســهم، وحين يتحدثون عن دولة فلســطينية مســتقلة، لا تحمل 
مقومات الدولة، ولن يكتب لها الحياة في بقعة جغرافية يسيطر 
عــى ســائها وأرضهــا وجوفهــا وهوائهــا العــدو الإسرائيــي، ضمــن 
هــذا الواقــع العنيــد، وضمــن هــذه المعادلــة القاســية، لم يبــق لنــا 
دولــة  الواحــدة،  الدولــة  بحــل  نطالــب  أن  إلا  الفلســطينيين  نحــن 
لــكل مــن يقيــم عــى أرضهــا، دولــة يعيــش فيهــا العــربي واليهــودي 
بحقــوق متســاوية، حقــوق سياســية وإنســانية وحياتيــة ووظيفيــة، 
الحقائــق،  يحــاكي  الــذي  الفلســطيني  الســياسي  الموقــف  وهــذا 
ويقرأ الواقع، ســيجد له صدى لدى كل شــعوب العالم، وســيجد 
حــرب  أن  ولاســيا  العنريــة،  التفرقــة  تحــارب  دول  مــن  دعــاً 
الإبــادة الجاعيــة عــى أهــل غــزة قــد قرعــت الجــرس أمــام العــالم، 
بــأن هنــاك شــعبًا عربيًــا فلســطينيًا يعيش المحرقــة، وهناك تفرقة 

عنرية تغذي السلوك الإسرائيي.
قــد لا يعجــب هــذا الحديــث الريــح الكثــر مــن المنتفعــين مــن 
بقــاء الوضــع عــى مــا هــو عليــه، ومــن بقــاء الســلطة الفلســطينية 
مرتبطة بذيل السياســية الإسرائيلية، وتتغذى من ضرع الاقتصاد 
مطمــن،  مســتقبل  وبــا  واضــح  أفــق  بــا  الناشــف،  الإسرائيــي 
وهــذه هــي الحقيقــة العنيــدة، التي يتجــب علينا أن نتجرعها نحن 
الفلســطينيين، فــا دامــت الأمــة العربيــة والإســامية غــر قــادرة 
عــى فــرض إرادتهــا في الميــدان، ومــا دامــت مارســات العــدو 
الخطيئــة  فمــن  الأوهــام،  كل  عــى  منفلتــة  وأطاعــه  الميدانيــة 
مســتنقعات  في  غارقــاً  الفلســطيني  العــربي  الشــعب  يظــل  أن 
حــل الدولتــين، في الوقــت الــذي يعمــل العــدو الإسرائيــي عــى 
إقامــة إسرائيــل الكــرى، دون أي اعتبــار لوجــود الشــعب العــربي 

الفلسطيني.
أســوة  فلســطين؛  أرض  عــى  العنــري  الفصــل  نظــام  لنحــارب 
مــع  العــالم متعاطفــاً ومتضامنــاً  التــي حركــت  إفريقيــا،  بشــعوب 

المطالب السياسية المنطقية العادلة.

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعى للقضاء الشرعي  
 محكمة رفح الشرعية الابتدائية
 إعلام خصوم جريدة

إلى المدعــى عليــه/ أســامة ناجــي ســليان أبــو جــزر مــن رفح وســكانها 
يقتــي  الإقامــة  محــل  ومجهــول  غــزة  قطــاع  خــارج  ومســافر  ســابقاً 
2026/3/2م  الموافــق  الاثنــين  يــوم  المحكمــة  هــذه  الى  حضــورك 
الساعــــة التاسعـــة صباحـــــاً للنظر فـــــي الدعـــوى أساس 2026/38م 
المرفوعة عليك من قبل زوجتك المدعية/ ساح أنس سليان أحمد 
مــن الســبع وســكان رفــح وكيلتهــا المحاميــة/ أمــرة فــارس وموضوعهــا 
يجــر  المعــين  الوقــت  في  تحــر  لم  وإن  والنــزاع"   للشــقاق  "تفريــق 
بحقــك المقتــى الشرعــي لذلــك صــار تبليغك حســب الأصــول وحرر 

في 2026/1/28م 
قاضي رفح الشرعي
القاضي الشرعي الشيخ/ محمود مجدي أبو حاد

دولة فلسطين 
وزارة الحكم المحي

إعلان بشأن مختار عائلة عبد العزيز -حمامه- بيت لاهيا
)) تعلــن دائــرة شــؤون المخاتــر في وزارة الحكــم المحــي بمحافظــات 
غــزة بــأن الســيد/عصام محمــد محمــود عبــد العزيــز  قــد تقــدم لشــغل 
مــن  عــى  بيــت لاهيــا  العزيــز -حامــه-  عبــد  لعائلــة  منصــب مختــار 
لتقديــم  الــوزارة  مقــر  في  الدائــرة  إلى  التوجــه  الاعــراض  في  يرغــب 

طلب الاعراض وذلك خال أسبوعين من تاريخه((.

تقرير: "مجلس السلام" إدارة دولية للقتل 
والحصار الإسرائيلي في غزة

الصحة: 5 شهداء 
و6 إصابات وصلوا 

لمشافي غزة 
خلال 24 ساعة

غزة/ فلسطين: 
قالــت وزارة الصحــة بغــزة: "إن إجــالي مــا 
خــال  غــزة  قطــاع  وصــل إلى مستشــفيات 
الـــ 24 ســاعة الماضيــة بلــغ 4 شــهداء جــدد 

وشهيدا )انتشال( و6 إصابات.
وأضافــت الــوزارة في تقريــر لهــا أمــس، أنــه 
منــذ وقــف إطــاق النــار في 11 أكتوبــر بلــغ 
وإجــالي   492 الشــهداء  عــدد  إجــالي 
بلغــت  فيــا   ،1,356 الإصابــات  عــدد 

حالات الانتشال 715 شهيدًا.
وبينــت أن العــدد الراكمــي للشــهداء منــذ 
بلــغ   ،2023 أكتوبــر  في  العــدوان  بدايــة 
للإصابــات  الراكمــي  والعــدد   ،71,667

.171,343

أطباء غزة يحذرون من تفشّ وباء "الحمى الشوكية" وسط 
انهيار صحي يهدد بخروج المرض عن السيطرة

أكثر من 20 ألفًا ينتظرون العلاج بالخارج 
صحة غزة: 1268 مريضًا توفوا بسبب إغلاق معبر رفح

غزة/ فلسطين:
في  صحيــون  مســؤولون  حــذّر 
تفــيّ  مخاطــر  مــن  غــزة  قطــاع 
مــرض الحمــى الشــوكية مــع تدهور 
والمعيشــية،  الصحيــة  الأوضــاع 
الإمكانيــات  في  حــاد  ونقــص 
إنســانية  ظــروف  وســط  الطبيــة، 

بالغة الصعوبة يعيشها السكان.
الأطفــال  مستشــفى  مديــر  وقــال 
في مجمــع نــاصر الطبــي، د.أحمــد 
الفــرا، إن الطواقــم الطبيــة ســجلت 
اكتشــاف 9 حــالات إصابــة بالحمى 
الشــهر  مطلــع  منــذ  الشــوكية 
غالبيــة  أن  إلى  مشــرًا  الجــاري، 
مــن  تعــاني  لأسر  تعــود  الحــالات 

سوء التغذية.

تريحــات  خــال  الفــرا،  وأوضــح 
صحفيــة نــشرت أمــس، أن الســبب 
الشــوكية  الحمــى  الرئيــس لانتشــار 
يتمثــل في ضعــف المناعــة الناتــج 
عن سوء التغذية، لافتًا إلى أن نحو 
قطــاع  في  فلســطيني  مليــون   1.3
غــزة يعيشــون في ظــروف معيشــية 
وصحية قاسية، ما يزيد من قابلية 

انتشار الأمراض المعدية.
مــن جهتــه، حــذّر مديــر مستشــفى 
غــزة،  في  لأطفــال  الرنتيــي 
أن  مــن  ســليان،  جميــل  الدكتــور 
تســجيل إصابات بالحمى الشوكية 
في جنــوب قطــاع غــزة ينــذر بخطــر 
حقيقــي بانتقــال المــرض وانتشــاره 
إلى شــال القطــاع، في ظــل واقــع 

طبيــة  وظــروف  متدهــور  صحــي 
شديدة الخطورة.

وأشــار ســليان، خــال تريحــات 
طبيعــة  أن  إلى  أمــس،  صحفيــة 
في  انتشــاره  وسرعــة  المــرض 
جانــب  إلى  المكتظــة،  البيئــات 
النــزوح والتنقــل القــسري للســكان، 
خطــرًا  إصابــة  بــؤرة  أي  مــن  تجعــل 
مناطــق  جميــع  يهــدد  مبــاشًرا 

القطاع.
في  الصحيــة  المنظومــة  أن  وأكــد 
تعجــز  كارثيــة،  تعيــش ظروفًــا  غــزة 
معهــا المستشــفيات عــن التعامــل 
مع أي تفشٍّ وبائي محتمل، نتيجة 
الاســتنزاف الحــاد في الإمكانيــات، 
والنقــص الكبــر في الكوادر الطبية 

ومجاعــة  النازحــين  آلاف  مئــات 
معظمهــم  كثريــن  أرواح  أزهقــت 
أطفــال، فضــا عــن الدمار الشــامل 
ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه 

من عى الخريطة.

والمستلزمات الرورية.
غيــاب  أن  عــى  ســليان  وشــدد 
والمســتلزمات  الازمــة،  الأدويــة 
المخريــة  والفحوصــات  الطبيــة، 
الخاصــة بتشــخيص وعــاج الحمــى 
الوضــع  بخــروج  يهــدد  الشــوكية، 
الصحــي عــن الســيطرة، داعيًــا إلى 
التعامــل مــع المــرض باعتبــاره حالة 
تســتوجب  عاجلــة  طــوارئ صحيــة 

تدخاً فوريًا.
وارتكبت "إسرائيل" منذ 7 تشرين 
-بدعــم   2023 الأول/أكتوبــر 
أمركي أوروبي- إبادة جاعية في 
قطــاع غــزة، شــملت قتــا وتجويعــا 
واعتقــالا،  وتهجــرا  وتدمــرا 
متجاهلــة النــداءات الدولية وأوامر 

لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
 243 مــن  أكــر  الإبــادة  وخلفــت 
ألــف فلســطيني بين شــهيد وجريح 
معظمهــم أطفــال ونســاء، ومــا يزيد 
عــى 11 ألــف مفقــود، إضافــة إلى 

غزة/ فلسطين: 
يســمى  مــا  إن  إخبــاري  تقريــر  قــال 
"مجلس السام" في غزة، الذي يُسوق 
يخفــي عمليــات  دبلوماســية،  أنــه  عــى 
وحصــار  المســتمرة،  الإسرائيليــة  القتــل 
الجاعــي،  والتهجــر  المســاعدات، 
عمليــة  إلى  الجاعيــة  الإبــادة  ويحــول 

مُدارة ومُجازة دولياً.
"بالســتاين  موقــع  نــشره  تقريــر  وذكــر 
في  النــار  إطــاق  وقــف  أن  كرونيــكل"، 
غــزة لم يكــن ســوى خدعــة ســاخرة بشــأن 
إسرائيليــين  أسرى  لاحتجــاز  الرويــج 
بغــزة، ومنــح الاحتــال حريــة مطلقــة في 
تجويع الفلسطينيين وقتلهم واغتيالهم 

كيفا تشاء.
اليــوم  المنشــور  التقريــر  في  وجــاء 
الأربعــاء: "لقــد انخــدع العــالم بتصديــق 
خدعة إسرائيلية أخرى، دبرها أمريكيون 
ومُوّلــت  لاحتــال  الأولويــة  يُعطــون 
الأمريكيــين،  الرائــب  دافعــي  بأمــوال 

وسفكت دماء الفلسطينيين".
فمنذ إعان وقف إطاق النار، استشهد 
أو جُــرح أكــر مــن 1700 شــخص بنــران 
إسرائيليــة. وفي يــوم واحد من الأســبوع 
الماضي، قتلت إسرائيل 11 فلسطينياً 
في غزة، بينهم ثاثة صحفيين وأطفال.

الهدنــة  هــذا  فــإنّ  الأرقــام،  وبحســب 
بلــغ  إذ  خاطئــة،  تســمية  ســوى  تكــن  لم 
والجرحــى  الشــهداء  عــدد  متوســط 
يوميًــا  شــخصًا   17 الفلســطينيين 
ومــن  الماضيــة.  يــوم  المئــة  مــدى  عــى 
باســم  للمتحــدث  ووفقًــا  هــؤلاء،  بــين 

اليونيســف جيمس إلدر، "قُتل أكر من 
100 طفل في غزة منذ الهدنة... طفل 

أو طفلة يُقتل كل يوم".
ســتيف  يــزال  "لا  التقريــر:  وقــال 
ودونالــد  كوشــر  وجاريــد  ويتكــوف 
أن  عــى  مرّيــن  متفائلــين،  ترامــب 
وقــف إطــاق النــار "صامــد" منــذ أوائــل 
لكــن   .2025 الأول  أكتوبر/تشريــن 
الســؤال الــذي يطــرح نفســه: هــل كانــوا 
ســيقولون الــيء نفســه لــو قُتــل عــشرة 
أطفــال يهــود إسرائيليين فقط؟ الجواب 
واضح. ليس هذا تحيّزًا أو جهاً، بل هو 
عنريــة: نظــام أخاقــي ملطــخ بالدماء، 
مــن  تجعــل  متطرفــة  غربيــة  وحســابات 
أشــياء  مجــرد  الفلســطينيين  الأطفــال 
يمكــن التخلــص منهــا، بينــا تُعتر حياة 

الأطفال اليهود مقدسة".
وأكــد التقريــر أن "جوهــر هــذه الخدعــة 
الأصفــر،  بالخــط  يُســمى  مــا  في  يكمــن 
واضحــة  غــر  عســكرية  حــدود  وهــو 
المعــالم تُشــر إلى انســحاب إسرائيــي 
مــن  الأولى  المرحلــة  مــن  كجــزء  جــزئي 
وقــف إطــاق النــار المزعــوم. لقــد تحــوّل 
الخــط الأصفــر إلى فخ، وحدود متحركة، 
جنــح  في  مســاره  إسرائيــل  تغــرّ  فيــا 
الظام، وتقتل الفلسطينيين نهارًا، دون 
رقابــة أو إنــذار. اعتقــد الفلســطينيون أن 
وقــف إطــاق النــار يُمثّــل فرصــة للعــودة 
واســتعادة  الُمدمّــرة،  منازلهــم  لتفقــد 
نباتــات  عــن  البحــث  أو  ممتلكاتهــم، 
وجــدوا  لكنهــم  أطفالهــم.  لإطعــام  بريــة 
بــل  معركــة،  في  ليــس  تُدمــر،  منازلهــم 

بشــكل ممنهــج عــى يــد عــدو لا يشــبع 
من الكراهية".

بدخــول  يُســمح  لا  ذلــك،  مــع  بالتــوازي 
لاتفــاق  وفقًــا  غــزة  إلى  المســاعدات 
"وقــف إطــاق النــار". لم يُرفــع الحصــار، 
القوافــل.  تتأخــر  تعديلــه.  جــرى  بــل 
تُرفــض المعــدات الطبيــة لأســباب فنية. 
الوقــود ومــواد الإيــواء والمنــازل الجاهــزة 
المستشــفيات  مقيــدة.  أو  ممنوعــة 
محرومة من الأدوية ليس لعدم توفرها، 
تراخيــص  ألغــت  "إسرائيــل"  لأن  بــل 
37 منظمــة إغاثــة، مــن بينهــا أطبــاء بــا 
حــدود ، مــا يمنعهــا مــن إرســال كوادرهــا 
أو إيصــال المســاعدات. مــوت الأطفــال 
تجمــداً في ظــل منــع الأونــروا مــن توفــر 
مــأوى آمــن ليــس فشــاً إنســانياً، بــل هــو 

قتل متعمد.
الإسرائيليــة  الفظائــع  اســتمرار  ومــع 
يهوديــة  عصابــات  وترويــع  غــزة،  في 
إسرائيليــة للقــرى الفلســطينية، وإحــراق 
المدنيــين  عــى  والاعتــداء  المنــازل، 
وتوســع  العقــاب،  مــن  تــام  بإفــات 
الجديــدة  اليهوديــة  المســتوطنات 
تُصعّــد  المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  في 
بقصــد  الإقليميــة  التوتــرات  )إسرائيــل( 
مُدبّــر. يُثــر هــذا الأســلوب الُمعتــاد مــن 
الخــداع مواجهــة أوســع لتغيــر عناويــن 
الأخبــار، ولعــب دور الضحية، والتغطية 
حــرب  ضجيــج  وســط  المســؤولية  عــى 
أكــر. ولهــذا الغــرض، تُحــرض إسرائيــل 
علنًــا عــى مواجهــة مع إيران في محاولة 
لجــرّ الولايــات المتحــدة إلى حرب أخرى 

مُصممة خصيصًا ل"إسرائيل".
تخــدم  حــرب  تلــك  أن  التقريــر  وذكــر 
السياســية الإسرائيليــة فقــط،  المصالــح 
فادحــة،  خســائر  المنطقــة  تُكبّــد  بينــا 
فضاً عن الخســائر في الأرواح والموارد 

الأمريكية.
الداعــم  المتحــدة  الولايــات  تــزال  فــا 
جرائــم  تبييــض  في  لاحتــال  الرئيــي 
الحــرب عــر الخطــاب الدبلومــاسي؛ أمــا 
نفاقًــا.  يقــلّ  لا  المــردد  أوروبــا  موقــف 
ففــي أواخــر عــام ٢٠٢٥، ناقــش الاتحــاد 
بينهــا  مــن  عقابيــة،  إجــراءات  الأوروبي 
التفضيليــة  التجــارة  اتفاقيــة  تعليــق 
للقانــون  "إسرائيــل"  انتهــاكات  بســبب 
الدولي الإنساني. إلا أن هذه الإجراءات 
جُمّــدت فــور الإعــان عــن وقــف إطــاق 
النــار المزعــوم. وبوقف المســاءلة مقابل 
وقــف إطــاق نــار مُفــرض، منــح الاتحــاد 

الأوروبي "إسرائيل" فرصة أخرى.
"فهمــت  الإخبــاري:  التقريــر  وقــال 
إسرائيــل الرســالة، وعدّلــت تكتيكاتهــا، 
واســتمرت  الانتهــاكات  وتفاقمــت 
عمليات الهدم، وقُطعت المساعدات، 
ومــات الأطفــال ليــس فقــط بالرصاص أو 

القنابل، بل أيضًا من الرد القارس".
لضجيــج  أصــداءً  الآن  نســمع  وأضــاف: 
الــذي  المعهــود،  الدبلومــاسي  ترامــب 
للعــالم بســخرية تحــت مســمى  ق  يُســوَّ
"مجلسًــا"  لكــن  الســام"،  "مجلــس 
مُــدان  حــرب  مجــرم  يضــم في عضويتــه 
دافــوس  اتفاقيــة  توقيــع  عــن  يتغيــب   ،
هربًــا مــن الاعتقــال والمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة، ليــس ســامًا؛ بــل مهزلــة عــى 
أُنشــئ  "مجلــس"  المســتويات.  أعــى 
ظاهريًــا مــن أجــل غــزة، ولكنــه يســتبعد 
نــادٍ  إلى  وتحــوّل  الفلســطيني،  التمثيــل 
مــدى  بعضويــات  الــدولارات  بمليــارات 
الحيــاة، يحكمــه ميثــاق عاجــز حتــى عــن 
ذكــر غــزة أو فلســطين أو أي مســار ذي 

مصداقية لتقرير المصر.
وقــال: عنــد إطــاق "مجلســه"، تجاهــل 
 470 مــن  أكــر  استشــهاد  ترامــب 
الرضــع  الأطفــال  وتجاهــل  فلســطيني 
غــزة.  تجمــداً في  ليموتــوا  تُركــوا  الذيــن 
عــى  تركيــزه  انصــبّ  ذلــك،  مــن  وبــدلًا 
ونــزع  إسرائيــي  جنــدي  جثــة  اســتعادة 
كان  فــإذا  المحتلــة،  الأراضي  ســاح 
فــإن  مــؤشراً،  هــذا  تنصيبــه  خطــاب 
"مجلس السام" لن يكون سوى واجهة 
شــكلية، وليــس ســبياً لتحقيــق العدالــة 

الإنسانية.
يحتــاج  لا  بالقــول:  التقريــر  واختتــم 
الفلســطينيون إلى مهزلــة ســام أخــرى، 
ينظــرون  جشــعين  مليارديــرات  إلى  ولا 
الاســتثار  فــرص  منظــور  مــن  غــزة  إلى 
لا  الشــعب.  منظــور  مــن  لا  العقــاري 
يمحــو  "ســام"  هنــاك  يكــون  أن  يمكــن 
إفــات  ويكــرسّ  الفلســطينيين  إرادة 
بــه  يطالــب  مــا  العقــاب.  مــن  إسرائيــل 
المصــر  تقريــر  حــق  هــو  الفلســطينيون 
والحــق في العيــش في دولــة آمنــة ذات 
ليــس  ذلــك  مــن  أقــل  ســيادة. أي شيء 
ســاماً، بــل هــو إدارة دوليــة لاســتعباد 

والقمع.

غزة/ فلسطين:
حــذّرت وزارة الصحــة في قطــاع غــزة 
لاســتمرار  الكارثيــة  التداعيــات  مــن 
مؤكــدة  الــري،  رفــح  معــر  إغــاق 
خطــر  يواجهــون  المــرضى  آلاف  أن 
الســفر  مــن  المــوت بســبب منعهــم 

لتلقي العاج في الخارج.
المعلومــات  مركــز  مديــر  وقــال 
الصحية بوزارة الصحة في غزة، زاهر 
الوحيــدي، إن الــوزارة تمتلــك قوائم 
جاهزة بأساء المرضى المحتاجين 
القطــاع،  خــارج  والعــاج  للســفر 
فــور فتــح معــر رفــح وبــدء التواصــل 
المختصــة،  الجهــات  مــع  الرســمي 
أنــه لا تتوفــر حتــى الآن  مشــرًا إلى 
أي معلومات أو بيانات حول أعداد 
مــن  ســيتمكنون  الذيــن  المــرضى 

في  الأولى  الدفعــة  ضمــن  الســفر 
حال إعادة فتح المعر.

وأوضــح الوحيــدي في بيــان صحفــي 
أمــس، أن أكــر مــن 20 ألــف مريــض 
الانتظــار  قوائــم  عــى  مدرجــون 
للعــاج بالخــارج، مــن بينهــم 4500 
طفل، و4000 مريض أورام، إضافة 
إلى نحــو 6000 جريــح، بينهم 440 

حالة حرجة جدًا وطارئة.
وأشــار إلى أن اســتمرار إغــاق معــر 
مريضًــا   1268 وفــاة  إلى  أدى  رفــح 
للعــاج  الانتظــار  قوائــم  عــى  كانــوا 
المعــر  إغــاق  منــذ  الخــارج،  في 
وحتــى   2024 مايو/أيــار   7 بتاريــخ 
المــرضى  أن  مــن  محــذرًا  اليــوم، 
يفقــدون حياتهــم يوميًــا نتيجــة هــذا 

الإغاق.

إغــاق  قبــل  أنــه  الوحيــدي  وبــيّن 
نحــو  بســفر  يُســمح  كان  المعــر، 
50 مريضًــا يوميًــا، مــن أصــل 200 
لم  حــين  في  مســافرًا،   250 إلى 
يتجــاوز عــدد المــرضى الذيــن جــرى 
رفــح  معــر  إغــاق  منــذ  إجاؤهــم 
بسبب الاجتياح الإسرائيي لمدينة 
رفــح جنــوبي القطــاع، 3100 مريض 

فقط خال نحو 20 شهرًا.
وطالب الوحيدي جميع المنظات 
الإنسانية والدولية بالتحرك العاجل 
والجــاد للضغــط مــن أجــل فتح معر 
رفــح بشــكل فــوري ومســتدام، داعيًا 
مارســة  إلى  الــدولي  المجتمــع 
الاحتــال  عــى  حقيقــي  ضغــط 
الإسرائيــي للســاح بإجــاء جميــع 
العــاج  لتلقــي  غــزة  قطــاع  مــرضى 

الازم خارج القطاع.
وارتكبــت "إسرائيــل" منذ 7 تشرين 
-بدعــم   2023 الأول/أكتوبــر 
أمــركي أوروبي- إبــادة جاعيــة في 
قطــاع غــزة، شــملت قتــا وتجويعــا 
واعتقــالا،  وتهجــرا  وتدمــرا 
متجاهلــة النــداءات الدوليــة وأوامــر 

لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
 243 مــن  أكــر  الإبــادة  وخلفــت 
ألــف فلســطيني بــين شــهيد وجريــح 
معظمهــم أطفــال ونســاء، ومــا يزيــد 
عــى 11 ألــف مفقــود، إضافــة إلى 
ومجاعــة  النازحــين  آلاف  مئــات 
معظمهــم  كثريــن  أرواح  أزهقــت 
أطفــال، فضــا عــن الدمــار الشــامل 
ومحــو معظــم مــدن القطاع ومناطقه 

من عى الخريطة.
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بعد عامٍ ونصف العام من الأبواب المُوصدة أمام المرضى والعالقين

فتحُ »معبر رفح«.. انتظارُ غزة الطويل للاتصال بـ«شريان الحياة«

تعطل "خط ميكروت" نتيجة ممارسات الاحتلال شرق المدينة
بلدية غزة لـ"فلسطين": نواجه أزمة 
عطش حادة.. ونطالب بتوفير عاجل 

لمستلزمات خدمات المياه

غزة/ يحيى اليعقوبي:
مثّــل إغــاق معــر رفــح منــذ مايــو/ أيــار 
2024، عقب ســيطرة جيش الاحتال 
الإسرائيي عليه، قطعًا لشريان الحياة 
الوحيــد الــذي يربــط قطــاع غــزة بالعــالم 
الإنســانية  الكارثــة  فاقــم  مــا  الخارجــي، 
والصحية، وأســهم في تفي المجاعة 
المســاعدات  إدخــال  منــع  بفعــل 
المــري  الجانــب  عــى  المتكدســة 
مــن المعــر، إلى جانــب حرمــان آلاف 
العــاج  تلقــي  مــن  والجرحــى  المــرضى 
في الخارج، في وجود عجزٍ شبه كامل 
عــن  فضــاً  الصحيــة،  المنظومــة  في 
المحرومــين  الطلبــة  مســتقبل  تعطّــل 

من استكال تعليمهم خارج القطاع.
مــع  غــزة  غــادروا  الذيــن  أولئــك  وحتــى 
بدايــة الحــرب، هربًــا مــن جحيــم الإبــادة 
عالقــين  أنفســهم  وجــدوا  للعــاج،  أو 
خــارج القطــاع بعد اســتكال عاجهم، 
ويتوقــون  قاســية،  ظروفًــا  يعيشــون 
للعودة إلى عائاتهم. وعى مدار نحو 
عــامٍ ونصــف، ظــلّ هؤلاء يرقبون أخبار 
الأخــر  الإعــان  ليشــكّل  المعــر،  فتــح 

لـ“العــودة المرتقبــة”، رغــم  نافــذة أمــل 
عــن  والحديــث  العمــل،  آليــة  غمــوض 
الاحتــال  يفرضهــا  قــد  وشروط  قيــود 

عى العائدين.
حلم العودة المؤجل

غــزة  قطــاع  دعــاء  غــادرت  عــام،  قبــل 
لعــاج طفلهــا  بموجــب تحويلــة طبيــة 
يــاسر )عــام ونصــف(، الــذي استُشــهد 
وُلــد  بــه،  والدتــه  حمــل  أثنــاء  والــده 
يعــاني إعاقــة برية. اضطرت الأم إلى 
تــرك طفليهــا بــال )10 أعــوام( ورؤى 
الحــرب  ليواجهــا  غــزة،  في  أعــوام(   9(
والمجاعــة والنــزوح، فيــا عاشــت هــي 

مرارة الغربة بعيدًا عنها.
لصحيفــة  محمــد  دعــاء  تقــول 
عــدة  لطفــي  “أجُريــت  "فلســطين": 
لكــن  حالتــه،  وتحســنت  عمليــات 
اســتكال  عليــه  أن  أخــروني  الأطبــاء 
العــاج عنــد تقدمــه في العمــر بســبب 

وجود عتامة عى القرنية”.
أن  يعنــي  رفــح  معــر  “فتــح  وتضيــف: 
تعــود لنــا الحيــاة مــن جديــد”، غــر أنها 
لا تخفــي قلقهــا مــن المجهــول، خاصــة 

مع حاجة أطفالها إليها بعد استشــهاد 
والدهم.

في  أطفــالي  “عــاش  بوجــع:  وتتابــع 
غــزة بــا طعــام كافٍ، وبخــوفٍ شــديد، 
غيــابي  خــال  مــرات  خمــس  ونزحــوا 
كان  اللحظــات  بعــض  في  عنهــم. 
القصــف قريبًــا، وقلبــي يحــرق خوفًــا، 
خصوصًا حين ينقطع الإنرنت، فأظل 
أتابــع الأخبــار وأخــى أن أجــد أســاء 

أطفالي بين الشهداء أو المصابين”.
وتقــرّ دعــاء بأنهــا حــين غــادرت غــزة في 
ينايــر/ كانــون الثــاني 2025، توقعــت 
قبــل  فقــط،  واحــدًا  شــهرًا  تمكــث  أن 
أن تســتأنف الحــرب في مــارس/ آذار، 
الحــرب  أن  أعلــم  كنــت  “لــو  وتقــول: 
لمــا  ســتتفاقم  المجاعــة  وأن  ســتعود 
أطفــالي  اصطحــاب  حاولــت  خرجــت، 

جميعًا، لكن الطلب قوبل بالرفض”.
بين نارَي الغربة والحرب

قصــة دعــاء تتقاطع مــع معاناة عشرات 
برفقــة  غــزة  غــادرن  اللــواتي  الأمهــات 
المصابــين،  أو  المــرضى  أبنائهــن 
وتركْــن بقيــة أطفالهــن تحــت القصــف، 

بــدأ  المــرض  قدمــي.  أخــسر  لا  حتــى 
عــاج  يوجــد  ينتــشر في جســدي، ولا 
صعــب  الصحــي  وضعــي  مناســب. 

ونسبة الدم لديّ خمسة”.
وتضيــف لـــ "فلســطين": “خال الحرب 
لم نتلقَّ عاجًا مناسبًا، حتى الكياوي 
عــن  ناهيــك  مائــم،  غــر  المتوفــر 
المواصــات  وانعــدام  التنقــل  صعوبــة 

وتدمر الشوارع”.
إمكانات شبه معدومة

غــزة  لمركــز  الطبــي  المديــر  ويؤكــد 
أن  نــدى،  أبــو  محمــد  د.  للسرطــان، 
توقــف تحويــل مــرضى الأورام للعــاج 
أدى  المعــر  إغــاق  بعــد  الخارجــي 
إلى تفــي المــرض وتدهــور الحــالات 

وصولًا إلى الوفاة.
أن  لـ"فلســطين"  نــدى  أبــو  ويوضــح 
ضعيفــة  غــزة  في  الطبيــة  الإمكانــات 
للغايــة، وأن العــاج الكيــاوي المتوفــر 
عامًــا،   30 قبــل  مــا  إلى  يعــود  حاليًــا 
عــدم  نتيجــة  محــدودة،  نجــاح  بنســبة 
توفر العاجات الحديثة رغم محاولات 

منظمة الصحة العالمية إدخالها.

ليعشــن صراعًا يوميًا بين قســوة الغربة 
والخوف عى العائلة في غزة.

ينتظــر  غــزة،  في  الصحــة  وزارة  ووفــق 
الســاح  مريــض  ألــف   20 مــن  أكــر 
مــن  الخــارج،  للعــاج في  بالســفر  لهــم 
بينهــم 440 حالــة “إنقــاذ حيــاة”، فيــا 
عــى  الحاصلــين  الأطفــال  عــدد  يبلــغ 

تحويات طبية نحو 4500 طفل.
 1268 وفــاة  إلى  الــوزارة  وأشــارت 
مؤكــدة  الســفر،  انتظــار  أثنــاء  مريضًــا 
مــن  تمكنــوا  فقــط  مريــض   3100 أن 
مغــادرة القطــاع منــذ إغــاق المعــر في 
7 مايو/ أيار 2024، دون توضيح آلية 

خروجهم.
أطفال على قوائم الانتظار

من بين هؤلاء، الطفل سند أبو طر )4 
الحاصــل عــى تحويلــة طبيــة  أعــوام(، 
إجــراء  عــن  الأطبــاء  بعــد عجــز  عاجلــة، 
التدخــل الجراحــي الــازم داخــل غــزة. 
وتليّــف  ورميــة  كتــل  مــن  ســند  يعــاني 
في أعصــاب قدمــه اليمنــى، مــا يمنعــه 
مــن بســطها عــى الأرض، ويجــره عى 

المي عى أطراف أصابعه.

تشــخيص  أجهــزة  الاحتــال  دمّــر  كــا 
فحــص  أجهــزة  بينهــا  مــن  أساســية، 
الخايــا، والمناظر، والتصوير الطبقي 
مــن  يتبــقَّ  المغناطيــي، ولم  والرنــين 
سرطــان  عــن  المبكــر  الكشــف  أجهــزة 

الثدي سوى جهازين فقط.
عالقون بعد العلاج

مــر،  في  عاجهــم  اســتكال  وبعــد 
صعوبــات  السرطــان  مــرضى  واجــه 
إضافيــة بســبب إغــاق المعــر، ومنهم 
أرزاق أحمد، التي ســافرت في فراير/ 
طفلتهــا  برفقــة  للعــاج   2025 شــباط 

جميلة )4 أعوام(.
عــى  كان  “العــاج  أحمــد:  تقــول 
نفقتي الخاصة وبكلفة عالية. شُفيت 
عــاد وانتــشر مجــددًا،  لكنــه  الــورم  مــن 
وأحــاول اســتكال العــاج قبــل العودة 

لغزة”.
تشــتاق  “طفلتــي  بلهفــة:  وتختــم 
فتــح  انتظــار  أعيــش  وأنــا  لوالدهــا، 
المعــر عــى أحــرّ مــن الجمــر. عــذاب 
المــرض في كفــة، وإغــاق المعــر في 

كفة أخرى”.

“لا  لـ"فلســطين":  بقلــق  والدتــه  تقــول 
يــوم  غــزة، ومــع كل  عــاج لطفــي في 
يمــر يــزداد الألم. ســند يحلم أن يمي 
قدمــه  يضــع  وأن  الأطفــال،  باقــي  مثــل 
حالتــه  أن  وتضيــف  الأرض”.  عــى 
اكتُشــفت قبــل الحــرب بعــام، وكان من 
عــر  لــه  إجــراء عمليــة جراحيــة  المقــرر 
بعثة طبية فرنسية، لكن الحرب حالت 

دون ذلك، وفاقمت وضعه الصحي.
مرضى الأورام.. الأكثر تضررًا

الأكــر  الفئــة  السرطــان  مــرضى  يُعــد 
تــررًا مــن إغــاق معــر رفــح، إذ يقبــع 
نحــو 4 آلاف مريــض أورام عــى قوائــم 
الانتظــار، وســط تفــي المــرض ووفــاة 

العشرات.
من بينهم شروق أبو غليون )28 عامًا(، 
فتــح  أشــهر  خمســة  منــذ  تنتظــر  التــي 
المعــر للســفر، لإنقــاذ قدمهــا اليــسرى 
التقرحــات  تفاقــم  بعــد  البــر،  مــن 

والنزيف والغرغرينا.
أبــو غليــون، وهــي تجلــس عــى  تقــول 
كرسي متحرك داخل خيمتها في خان 
طويــاً  المعــر  فتــح  “انتظــرت  يونــس: 

أكثر من 20 ألف مريض 
ينتظرون السفر، بينهم 

4 آلاف مريض أورام

3100 مريض فقط 

غادروا القطاع منذ 
إغلاق المعبر

أبو ندى: العلاج الكيماوي 
المتوفر حاليًا كان يُستخدم 

قبل 30 عامًا

غزة/ نبيل سنونو:
عطــش  أزمــة  مــن  غــزة،  بلديــة  حــذرت 
مطالبــة  المدينــة،  تواجههــا  حــادة 
بتوفــر عاجل لمســتلزمات اســتمرارية 

خدمات المياه للمواطنين.
الميــاه  دائــرة  في  المســؤول  وقــال 
لصحيفــة  شــهاب،  م.طــارق  بالبلديــة 
نقصًــا  غــزة  تواجــه  أمــس:  "فلســطين" 
كبرًا في كميات المياه، نتيجة تعطل 
كــسٍر  إثــر  في  ميكــروت  ميــاه  خــط 
تعــرضّ لــه خال أعال التجريف التي 

يمارسها الاحتال شرق المدينة.
كان  الخــط  هــذا  أن  شــهاب،  وأوضــح 
الاحتياجــات  مــن   70% نحــو  يغطّــي 
مــا  تدمــر  بعــد  للمدينــة،  الحاليــة 

يقارب %85 من آبار المياه داخلها.
الواســع  التدمــر  إلى  الأزمــة  وأرجــع 
والبنيــة  الميــاه  مصــادر  طــال  الــذي 
ميــاه  خــط  كــسر  وآخرهــا  التحتيــة، 
ميكــروت، مــا أدّى إلى انقطــاع الميــاه 
عــن مناطــق واســعة، مــن بينهــا البلــدة 

الهــوا،  وتــلّ  والصــرة،  الزيتــون،  وأحيــاء  القديمــة، 
والمناطق الغربية.

وتواصــل بلديــة غــزة التنســيق مــع ســلطة الميــاه مــن 
أجــل الوصــول إلى موقــع الخــط المتــرر وإصاحــه، 

وفق شهاب.
وبــين أن الاحتيــاج اليومــي للميــاه قبــل حــرب الإبــادة 
ــا، فيــا لا يتجاوز  بلــغ أكــر مــن 100 ألــف كــوب يوميًّ
المتاح حاليًا سوى نسبة محدودة من هذا الاحتياج.

وأشــار شــهاب، إلى أن ذلــك يــرك عجــزًا يصــل إلى 
%90 مقارنــةً بمســتويات مــا قبــل الحــرب، وقــد فاقــم 
من حدّة الأزمة تدمر قرابة 150 ألف مر طولي من 
خطــوط الميــاه، إضافــةً إلى تدمر محطة التحلية في 

منطقة السودانية شال غرب المدينة.
أساســية  مســتلزمات  لتوفــر  عاجــا  نــداء  ووجــه 
لضان استمرارية خدمات المياه، تشمل الإسمنت 
والمواســر  الصيانــة،  وقطــع  الفنيــة  والمعــدات 
الازمــة  المضخّــات  جانــب  إلى  الأقطــار،  بمختلــف 

لتعزيز ضخّ المياه وتحسين كفاءة الشبكة.
بالآليــات  دعــم  إلى  البلديــة  حاجــة  شــهاب،  وأكــد 
خــال  معظمهــا  تدمــر  بعــد  والخفيفــة  الثقيلــة 
الحــرب، إضافــةً إلى توفر مصــادر الطاقة والمولدات 
لتشغيل الآبار، فضاً عن الزيوت والمواد التشغيلية 

الرورية لاستمرار العمل.
الجاعيــة  الإبــادة  حــرب  وقــف  اتفــاق  سريــان  ورغــم 
فــإن  الأول،  أكتوبر/تشريــن   10 في  غــزة  عــى 
الاحتــال  تنصــل  تؤكــد  ودوليــة  فلســطينية  أوســاطا 
مــن التزاماتــه، لاســيا إدخال المســاعدات الإنســانية 

ومستلزمات الحياة دون قيود.
ويواصل الاحتال سيطرته العسكرية عى ما يقارب 
نصــف مســاحة قطــاع غــزة، رغــم الاتفــاق الــذي ينــص 
انســحابه لمــا ســمي "الخــط الأحمــر" بموجــب  عــى 
المرحلــة الثانيــة، كــا يســتمر في انتهاكاتــه بالقصــف 
والنســف والتجريــف والقتــل، ما أســفر عن استشــهاد 

وإصابة المئات منذ سريان اتفاق وقف الحرب.

غزة/ محمد أبو شحمة:
وقف ناصر قريقع مذهولًا للحظات، وهو 
يحاول اســتيعاب الخر الذي بلغه فجأة: 
جيــش الاحتــال نبــش قبــور الشــهداء. لم 
يكــن الســؤال الــذي خــرج مــن فمــه يحتــاج 
إلى شرح، قالهــا بصــوت مكســور: “حتــى 

القبور؟”.
جرحًــا  ليفتــح  كافيًــا  كان  الســؤال  ذلــك 
قديًمــا، ويعيــد الفقــد مــن تحــت الــراب، 
بعــد أن أقــدم جيــش الاحتــال الإسرائيي 
عى نبش وتجريف مقرة البطش ومقرة 
مشــهد  في  غــزة،  مدينــة  شرق  التفــاح 
وصفــه الأهــالي بأنــه انتهــاك صــارخ لحرمة 

الموتى وكرامتهم.
الاحتــال  نفــذ  محليــة،  إفــادات  ووفــق 
مئــات  طالــت  واســعة  نبــش  عمليــات 
جثامــين  إخــراج  خالهــا  جــرى  القبــور، 
معهــد  إلى  بعضهــا  ونقــل  فلســطينيين 
بذريعــة  كبــر”،  “أبــو  العــدلي  الطــب 
البحــث عــن جثــة الجنــدي الإسرائيي ران 
غويــي، في خطــوة أعــادت إلى الواجهــة 
خــال  قســوة  الجرائــم  أكــر  مــن  واحــدة 

الحرب الجارية.
تفاصيل الجريمة

بالقصــف  الاحتــال  جيــش  يكتــفِ  لم 
يومــين  مــن  لأكــر  مكــث  بــل  والتدمــر، 
مســتخدمًا  البطــش،  مقــرة  داخــل 
لتجريــف  الثقيلــة  والآليــات  الجرافــات 
كاشــفًا  الجثامــين،  واســتخراج  القبــور 
العظــام في مشــهد صــادم، حــرم الأهــالي 
الــوداع أو إعــادة  مــن أداء أبســط طقــوس 

الدفن.
الشــقيقتين  قــر  القبــور،  هــذه  بــين  ومــن 
إنعــام وضحــى قريقــع، اللتــين استشــهدتا 
قبــل أكــر مــن عامــين، وكانتــا مــن بــين 12 
في  يرقــدون  واحــدة  عائلــة  مــن  شــهيدًا 

المقرة ذاتها.
يقــول نــاصر قريقــع لصحيفة "فلســطين": 
“أُصبنا بالصدمة حين علمنا أن الاحتال 
نبــش مقــرة البطــش مــن أجــل البحث عن 
جثــة الجنــدي الأخــر. لا نعــرف شــيئًا عــن 
جثامين شــقيقاتي وأقربائي، ولا نســتطيع 

مــا  المنطقــة  لأن  المقــرة  إلى  الوصــول 
زالت خطرة”.

ويضيــف: “الشــهيد لا يملــك شــيئًا ســوى 
قــره، وحــين يُنبــش القــر كأنهــم يقولــون 

لنا: لا حرمة لكم أحياءً ولا أمواتًا”.
عزمــه  قريقــع  يؤكــد  الخطــر،  ورغــم 
التهديــد  زوال  فــور  المقــرة  إلى  التوجــه 
الإسرائيــي، لإعــادة دفــن شــهداء عائلتــه 
حــق  “أدنى  ذلــك  معتــرًا  وتكريمهــم، 

إنساني وديني”.
فقد يتجدد

الاحتــال  نبــش  ذاتهــا،  المقــرة  وفي 
مــوسى،  ســلوى  وأحفــاد  ابنــة  جثامــين 
كانــون  ديســمر/  في  استشــهدوا  الذيــن 
الأول 2023، جــراء قصــف منزلهــم قــرب 
بثاثــة  غــزة  مدينــة  غــرب  الشــفاء  مجمــع 

صواريخ.
تقــول مــوسى لـ"فلســطين": “كنــا نازحــين 
استشــهدت  عندمــا  القطــاع  جنــوب  في 
في  ودُفنــوا  وأطفالهــم،  وزوجهــا  ابنتــي 

مقرة البطش دون أن نودعهم”.
خــال  غــزة  شــال  إلى  “عدنــا  وتضيــف: 
أحــد  واصطحبنــي  الســابقة،  الهدنــة 
ثــم  الفاتحــة،  وقرأنــا  القــر  إلى  الأقــارب 
جــاء خــر نبــش المقــرة… شــعرت بأنهــم 

ينتزعونهم مني مرة أخرى”.
شــديد،  ببــكاء  الخــر  مــوسى  وتســتقبل 
متسائلة عن إمكانية الوصول إلى المقرة، 
أو تدخــل جهــات رســمية وتطوعية لإعادة 

دفن الشهداء وتكريمهم.
صوت من المقبرة

الحــزن ذاتــه عــرّ عنــه مهنــد ســامي، الــذي 

دُفنــت  حيــث  المقــرة  نبــش  أخبــار  تابــع 
زوجتــه وأطفالــه، وكتــب عر حســابه عى 
منصــة “إكــس”: “في المقرة التي دُفنت 
البحــث  يجــري  وأولادي،  زوجتــي  فيهــا 
قتلوهــم  كــا  الأخــر.  الجنــدي  جثــة  عــن 
وقصفــوا البيــت فوقهــم، اليــوم يفســدون 
علينــا قبورهــم… لم تعــد لنــا قبــور بعــد أن 

عاثوا فيها فسادًا”.
وفي الوقــت الــذي يواصــل فيــه الاحتــال 
عــى  الشــهداء  أهــالي  يقــف  عملياتــه، 
مســافة مــن قبور أحبّتهــم، ممنوعين حتى 

من إعادة الراب إلى مكانه.
في  الأحيــاء  يعــد  لم  حيــث  غــزة،  وفي 
مهــددًا…  نفســه  المــوت  بــات  مأمــن، 
وحيــث يُنبــش القــر، يُنبــش معــه وجــعٌ لا 

يُدفن.

حين لم يعد الموت آمنًا
نبش مقبرة شرق غزة يعيد الفقد من تحت التراب
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محمد إبراهيم المدهون 

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
هِ  ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّ

أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾
)الأحزاب: 21(

غــزة، ذلــك الجــرح المفتــوح عــى بســاط التاريــخ، هــي 
أكر من مكان؛

إنها معنى، ورمز، وبوصلة.
المقــدس،  بيــت  أكنــاف  إلى  المباركــة  عســقان  مــن 
لم  التــي  والفــداء  البطولــة  ماحــم  فيهــا  تجمّعــت 
صراع  في  الحربــة  رأس  فكانــت  الانكســار،  تعــرف 
الأرض والكرامــة، في وجــه عــدوٍّ يعبــث بالمقدســات 
ويستهدف الوجود، دون أن يدرك أن في هذه الأرض 

تتشكّل أسطورة لا تموت.
أســطورة تكتســب كل يــوم أبعــادًا جديــدة مــن الإلهــام 
أجيــال  منهــا  وتنهــض  القلــوب،  تعانــق  والرمزيــة، 

المقاومة كعرين أسود لا يلين.
تعــرف  لا  حركــةً  بصمــوده  يؤسّــس  قعيــد  شــيخٍ  مــن 
الخنــوع، إلى دمــاء الشــهداء التــي تــروّض الألم وتــزرع 

الأمل، تبدو غزة كقصةٍ لا تنتهي؛
ملحمــة مــن نــور في ظــام الاحتــال، تأخذنــا إلى وعــد 
الآخرة الباهر، حيث النر لا يُنتظر بل يُصنع، بإيمان 

لا يخبو، وصر لا ينكسر، وحافز لا ينتهي.
هنــاك يُكتــب تاريــخ جديــد، يُلهــم كل مــن يهفــو إلى 
مهــا  يجــف  لا  العــزة  مــن  نهــر  كأنــه  والحــق،  العــدل 

اشتدّت المحن.
إن الإلهــام والرمزيــة مــن أهــم أدوات صناعــة التغيــر، 
في مســارات الحريــة والكرامــة، بــل وحتــى في النجــاح 
بالمعنــى الدنيــوي. فالشــعوب تصنع قدوات شــاخصة 
وحافــز  ورمزيــة  إلهــام  مصــادر  إلى  تتحــوّل  أمامهــا، 

للوصول إلى الأهداف عالية الطموح.
بعيــدة  أو  تاريخيــة  النــاذج  هــذه  تكــون  مــا  وغالبًــا 
بــين  الفجــوة  فتتّســع  المقتديــن،  بيئــة  عــن  جغرافيًــا 
القيــاس،  عــى  القــدرة  وتضعــف  والواقــع،  المثــال 

فيراجع مستوى الإلهام.
أمــا غــزة، وعــى وجــه الخصوص، فقد صنعــت إلهامها 
ورمزيتهــا مــن داخــل الزمن نفســه، وعى مدار تاريخها 
والنهــوض  المقاومــة  في  المرحلــة  هــذه  في  القصــر 
والتحــرّر الوطنــي. فهــي تملك عناصر مكتملة الأركان، 

غنيّة بالرمزية والإلهام.
المكان هو غزة؛ عسقان، خر رباطكم، وأكناف بيت 

المقدس، وساحل الشام.
لهــا في  نظــر  وتاريخيًــا، هــي أرض ماحــم وبطولــة لا 
والــشر.  والخــر  والباطــل،  الحــق  بــين  الــراع  جــولات 
حتــى قيــل إن اســمها “غــزة” مشــتق مــن الغــزو، فكانت 
وثباتًــا  ومركزيــةً  وتضحيــة،  فــداء  ووطــن  حربــة،  رأس 

ومقاومةً عى مرّ العصور.
والزمــان المعــاصر هــو زمــن احتدام الــراع، في محطة 
حاســمة بعــد ســتة وســبعين عامًــا مــن الاحتــال الــذي 
واقــرب  ذروتــه،  التدافــع  بلــغ  حيــث  انتــداب،  ســبقه 
القتــال مــن النقطــة صفــر، في مواجهــة رأس حربة الشر 

في العالم، المتمثّل في الإبادة والنازية المعاصرة.
والإلهــام  بالرمزيــة  صورتهــم  فتفيــض  الأشــخاص،  أمــا 
شــيخٌ  مقدّمتهــم  وفي  نفســها.  المرحلــة  قلــب  مــن 
قعيــد يؤسّــس ويقــود حركة مقاومة تغدو ملء الســمع 
مــن  مشــتبكًا  قائدهــا  يرتقــي  ختامًــا،  وليــس  والبــر. 
نقطــة الصفــر في مشــهدٍ ملحمــيٍّ ملهــم، تفــوّق – مــن 
حيــث الأثــر الرمــزي – عــى صــورٍ شــهرة في التاريــخ 
المعــاصر وربمــا الأبعــد، كصــورة تــي غيفــارا، فضــاً 
عــن أجيــال متتابعــة مــن القــادة والخنســاوات في كل 

مرحلة.
ويبقى النص:

فالقرآن حاضٌر في معركة وعد الآخرة، وبشارة التحرير 
لأرض التكريم بالقداسة والركة، كا تحر أحاديث 
لشــهداء  والدعــاء  المنصــورة،  الطائفــة  عــن  النبــي صلى الله عليه وسلم 

عسقان وبيت المقدس، والاشتياق إليهم.
نصوص لا تُقرأ للتسلية، بل تُستدعى لتغذية الثبات، 
وتوليــد المعنــى، وصناعــة حافــز لا ينتهي في المقاومة 

والصر.
أســوة  بــل  غــزة مجــرد ســاحة صراع،  تكــون  وهكــذا، لا 

حيّة.
وعــيٍ  فعــل  بــل  فعــل،  ردّ  مجــرد  صمودهــا  يكــون  ولا 

وتاريخٍ ورسالة.
وفي زمن تتكسر فيه الناذج، تبقى غزة نموذجًا كامل 

الأركان…
إلى  الألم  يتحــوّل  وكيــف  الثبــات،  يُصنــع  كيــف  يُعلّــم 

طريق.
قُــوا  وا وَصَابِــرُوا وَرَابِطُــوا وَاتَّ ذِيــنَ آمَنُــوا اصْــرُِ هَــا الَّ ﴿يَــا أَيُّ

كُمْ تُفْلِحُونَ﴾     )آل عمران: 200( هَ لَعَلَّ اللَّ

أصيب لحظة اعتقاله
الاحتلال يحول الجريح 

الفسفوس للاعتقال الإداري
الناصرة/ فلسطين:

أفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسر، يوم الأربعاء، بأن قوات الاحتال 
الإسرائيــي أصــدرت أمــر اعتقــال إداري بحــقّ المعتقــل الجريــح خالد محمد 

الفسفوس )37 عامًا( من مدينة دورا بمحافظة الخليل مدة ستة أشهر.
وأشــارت الهيئــة والنــادي إلى أن الفســفوس، الــذي تعــرضّ لاعتقــال مــرارًا 
وأمــى ســنوات في ســجون الاحتــال جلّهــا رهــن الاعتقــال الإداريّ، أطلــق 
عليــه الاحتــال النــار لحظــة اقتحــام منزلــه واعتقالــه بتاريــخ 15 ينايــر الجاري 
ونكّل به ما أدى إلى إصابته برصاصتين في قدميه، قبل أن يجري نقله إلى 

مستشفى "سوروكا" الإسرائيي، وأنه ما زال محتجزًا.
وأشارت إلى أن الفسفوس متزوج وأب لثاثة من الأطفال وينتظر الرابع. 

أنّــه جــرت محاولــة لزيــارة المعتقــل الفســفوس في  وأضافــت المؤسســتان 
المستشــفى، إلا أنّ الزيــارة لم تتــم بعدمــا أبُلــغ المحامــي بإصابتــه بفــروس 
حــول وضعــه  واضحــة  أي معلومــات  غيــاب  ظــل  عليــه، في  العــزل  وفــرض 

الصحي وظروف احتجازه.
وشددت الهيئة والنادي عى أنّ "تحويل المعتقل الفسفوس إلى الاعتقال 
الإداري يشــكّل جريمــة مركّبــة، تبــدأ بإطــاق النــار عليــه وإصابتــه، ولا تنتهــي 

بتحويله لاحقًا إلى الاعتقال الإداري التعسفي".
وقالــت إن ذلــك يــأتي في ســياق سياســة ممنهجــة تطــال آلاف المعتقلــين 
الإداريين في ســجون الاحتال، الذين بلغ عددهم حتى بداية شــهر كانون 
الثاني/يناير الجاري )3385( معتقاً، من بينهم نساء وأطفال، بما يشكّل 
نحــو %36 مــن إجــالي عــدد الأسرى، في تصاعــد غر مســبوق تاريخيًا، لم 

تشهده المراحل السابقة، التي سبقت جريمة الإبادة الجاعية.

قوات الاحتلال تفرج عن 5 أسرى من قطاع غزة

ولجنة الأهالي تتحدث عن تعرضه لـ »تعذيب شديد«
السلطة الفلسطينية تعتقل المطارد لطفي أبو السمن في جنين

رام الله/ قدس برس:
اعتقلــت أجهــزة الأمــن التابعــة للســلطة 
أمــس،  مــن  أول  مســاء  الفلســطينية، 
الســمن  أبــو  لطفــي  لاحتــال  المطــارد 
تُنــشر صــور  في مدينــة جنــين، قبــل أن 
إلى  لاحقًــا  ويُنقــل  الاعتقــال،  أثنــاء  لــه 
المستشــفى إثر تدهــور حالته الصحية، 
لـــ  تعرضــه  عــن  تداولــه  تــم  مــا  بســبب 

"تعذيب شديد".
المعتقلــين  "أهــالي  لجنــة  وأدانــت 

الغربيــة"،  الضفــة  في  السياســيين 
وصفتــه  مــا  أمــس،  صحفــي  بيــان  في 
بـ"الاعتقال الجائر" لأبو الســمن، مشــرة 
لـ"تعذيــب شــديد" عقــب  إلى تعرضــه 

احتجازه.
وقالــت اللجنــة إن "تنفيذ هذا الاعتقال 
في ظل الظروف القاســية التي يعيشــها 
الشــعب الفلســطيني يعكــس اســتمرار 
أن  معتــرة  والتنكيــل"،  القمــع  سياســة 
توقيــف مطــارد مطلــوب لاحتــال "أمــر 

غر مقبول".
الحقوقيــة  الجهــات  اللجنــة  وطالبــت 
الهيئــة  إلى  إضافــة  والسياســية، 
للضغــط  العاجــل  بالتدخــل  المســتقلة، 
وصفتــه  مــا  لوقــف  الســلطة  عــى 
للقانــون"،  المخالفــة  بـ"المارســات 
مؤكــدة أن "اســتمرار الاعتقــال الســياسي 
في  الاحتــال،  إلا  يخــدم  لا  والتعذيــب 
وقت يخوض فيه شــعبنا معركة مفتوحة 

ضد الاستيطان والاعتداءات اليومية".

غزة/ فلسطين: 
أفرجــت قــوات الاحتــال الإسرائيي مســاء 
أمــس، عــن عــدد مــن الأسرى مــن قطــاع غزة 

ممن اعتقلتهم بعد السابع من أكتوبر.
وأفــاد مصــادر محليــة، بــأن الاحتــال أفــرج 
ونقلهــم  وتــم  غــزة  مــن  معتقلــين   5 عــن 
البلــح  بديــر  الأقــى  شــهداء  لمستشــفى 
الصليــب  طواقــم  برفقــة  العــاج،  لتلقــي 

الأحمر.

"أشرف  هــم:  الأسرى  أن  إلى  وأشــارت 
آدم  عامًــا(،   39( حــاوة  مصطفــى محمــد 
موسى محمد أبو العطا )38 عامًا(، سامي 
جميــل محمــد المطــوق )42 عامًــا(، عــي 
خزاعــة رجــب حلــس )34 عامًا(، الكفيف/ 
عاطف سامح عيسى الدبس )59 عامًا(".
أكتوبــر  الأول/  تشريــن  مــن  الســابع  وفي 
الإسرائيــي  الاحتــال  ارتكــب   ،2023
شــملت  غــزة،  قطــاع  في  جاعيــة  إبــادة 

قتــاً وتجويعًــا وتدمــرًا وتهجــرًا، متجاهاً 
النــداءات الدوليــة وأوامــر لمحكمــة العــدل 

الدولية بوقفها. 
وخلفــت الإبــادة أكر من 242 ألف شــهيد 
وجريــح معظمهــم أطفــال ونســاء، ومــا يزيد 
مئــات  إلى  إضافــة  مفقــود،  آلاف   8 عــى 
أرواح  أزهقــت  ومجاعــة  النازحــين  آلاف 
دمــار  عــن  فضــا  أطفــال،  بينهــم  كثريــن 

واسع.

التوترات تتصاعد في المنطقة
التهديدات الأميركية لإيران تكشف أطماع الهيمنة 

وتهدد بإشعال صراع إقليمي
غزة- باريس/ عي البطة:

بــرب  الأمركيــة  التهديــدات  تعــود 
الإقليمــي  المشــهد  واجهــة  إلى  إيــران 
يتقاطــع  الحساســية،  بالــغ  توقيــت  في 
ملفــات  مــع  العســكري  التصعيــد  فيــه 
غــزة ولبنــان واليمــن، ومــع تحــولات أعمــق 
في بنيــة النظــام الــدولي. هــذا التصعيــد 
أهــداف  بشــأن  جوهريــة  تســاؤلات  يثــر 

واشنطن وحدود خياراتها.
أن  الدوليــة  الشــؤون  في  خــراء  ويــرى 
إيــران يعكــس  التصعيــد الأمــركي تجــاه 
تعتــره  الأولى  متداخلتــين،  مقاربتــين 
لإعــادة  اســراتيجي  مــشروع  مــن  جــزءا 
فــرض الهيمنــة الأمركية-الإسرائيليــة في 
الثانيــة  إليــه  تنظــر  حــين  في  المنطقــة، 
كأداة ضغــط سياســية تهــدف إلى فــرض 
إقليميــة  مرحلــة  في  جديــدة  تســويات 
شديدة الاضطراب، تتقاطع فيها ملفات 
غزة ولبنان واليمن مع تحولات أوسع في 

النظام الدولي.
الرئيــس الأمــركي دونالــد  وأمــس، جــدد 
بقولــه:  لطهــران،  تهديداتــه  ترامــب، 
"أســطول ضخم يتجه نحو إيران ويتحرك 
بسرعــة وهــو أكــر مــن ذلــك الــذي أرســل 
إلى فنزويــا، نأمــل أن تجلــس إيــران إلى 
القــادم  والهجــوم  المفاوضــات  طاولــة 
عليهــا ســيكون أســوأ بكثــر ولا تســمحوا 

بتكرار ذلك".
حاملــة  دخلــت  الأســبوع،  ومنتصــف 
إس  إس  "يــو  الأمريكيــة  الطائــرات 
برفقــة  المنطقــة  إلى  لينكولــن"  أبراهــام 
مجموعــة مــن الســفن الحربيــة، في إطــار 
بشــن  المحتملــة  الأمريكيــة  التهديــدات 
هجــوم عســكري ضــد إيــران، وفق وســائل 

إعام غربية. 
طائــرات  متنهــا  عــى  الحاملــة  وتضــم 
مقاتلة من طرازي "إف35- سي" و"إف/

إيــه18-"، بالإضافــة إلى طائــرات الحــرب 
غروولــر"  جــي  إيــه18-  "إي  الإلكرونيــة 
أنظمــة  عــى  التشــويش  عــى  القــادرة 
الدفــاع، وترافقهــا ثــاث مدمــرات بحريــة 

مجهزة بصواريخ "توماهوك" المجنحة.
رؤية الهيمنة الأميركية

وبــرأي د.نعيــم الريان الخبر في الشــؤون 
التهديــدات  أن  والأمركيــة،  السياســية 
قناعــة  عــن  فصلهــا  يمكــن  لا  الأمركيــة 
راســخة لــدى ترامــب وطاقمــه بــأن إيــران 
في  الأخــرة  الكبــرة"  "الصيــدة  تمثــل 

تغيــر  أو  فإضعافهــا  الأوســط.  الــشرق 
نظامها يشكل، بنظرهم، مفتاح السيطرة 
السياســية والعســكرية والاقتصادية عى 

المنطقة.
ويعتقــد الريــان في حديثــه مــع صحيفــة 
الهيمنــة  مــشروع  أن  "فلســطين" 
الفعــي  الأســاس  يمثــل  الإسرائيليــة 
إيــران العقبــة  لهــذا التوجــه، حيــث تعــد 
كقــوة  إسرائيــل  فــرض  أمــام  المركزيــة 
يعنــي،  إيــران  ضرب  مهيمنــة.  شرعيــة 
عمليــا تحطيــم أي قــوة إقليميــة تــرى في 

)إسرائيل( عدوا اسراتيجيا.
ويشر إلى أن الإدارة الأمركية لا تستثمر 
فقــط،  التهديــد  بهــدف  وماليــا  عســكريا 
فالثقافــة  ملمــوس.  إنجــاز  لتحقيــق  بــل 
السياسية الأمركية، وفق حديث الريان 
لصحيفة "فلسطين"، تعتر أن أي حشد 
مكاســب  إلى  يرجــم  أن  يجــب  ضخــم 
الأمركيــة  المصالــح  تخــدم  فعليــة 

والإسرائيلية معاً.
الأمــركي  التصعيــد  الريــان  يربــط  كــا 
وروســيا  الصــين  نفــوذ  تحجيــم  بمحاولــة 
اســتهداف  عــر  مبــاشر،  غــر  بشــكل 
جيوسياســية  عقــدة  بوصفهــا  إيــران 
وجغرافيــة واقتصاديــة محوريــة، تمتلــك 
عاقــات اســراتيجية مــع القــوى الشرقيــة 

الصاعدة.
ســيضع  إيــران  إخضــاع  أن  مــن  ويحــذر 
في  والاقتصاديــة  العلميــة  مقدراتهــا 

خدمة المشروع الأمركي – الإسرائيي، 
ما يفتح الباب أمام تفكيك أي قوة عربية 
أو إسامية لاحقا، ويكرس واقعا إقليميا 

قائما عى الإماءات والقوة الصلبة.
بين الردع والمناورة السياسية

مــن جهتهــا، تطــرح د.لينــا الطبــال الخبرة 
في الشؤون السياسية والقانونية، مقاربة 
التهديــدات  أن  معتــرة  توازنــا،  أكــر 
العســكري  الــردع  بــين  تتأرجــح  الأمركيــة 
والمنــاورة السياســية، ولا يمكــن تصنيفها 
ظــل  في  شــاملة  لحــرب  كتمهيــد  حــرا 
الكلفــة الباهظــة لأي مواجهــة مبــاشرة مــع 

إيران.
تشــر الطبــال لـ"فلســطين"، إلى أن إيــران 
تمتلــك قــدرات دفاعيــة معقــدة وشــبكة 
حلفاء واسعة، ما يجعل أي حرب شاملة 
مرشحة للتحول إلى صراع إقليمي واسع 
ويســتنزف  العالمــي،  الطاقــة  أمــن  يهــدد 
القدرات الأمركية في لحظة تنافس حاد 

مع الصين وروسيا.
التهديــد  تســتخدم  واشــنطن  أن  وتــرى 
كأداة لمنــع الحــرب عــر التلويــح بهــا، أي 
ضمــن إطــار "الدبلوماســية الخشــنة"، مع 
إبقاء الخيار العسكري عى الطاولة فقط 
في حال فشــل كل المســارات السياســية 

وانكسار قواعد الاشتباك القائمة.
التصعيــد  يوظــف  ترامــب  أن  وتضيــف 
لفــرض تســويات لم تكــن ممكنــة ســابقا، 
مفتوحــة،  حــرب  إلى  الانجــرار  دون 

مســتهدفا انتزاع تنازلات اســراتيجية من 
أمــركي  نفــوذ  وتأمــين  وحلفائهــا،  إيــران 

طويل الأمد بأقل كلفة مباشرة.
كــا يخــدم هــذا التصعيــد، وفــق الطبال، 
يقــدم  حيــث  الداخليــة،  ترامــب  أجنــدة 
حســم  عــى  قــادر  قــوي  كقائــد  نفســه 
خطــاب  إطــار  في  الدوليــة،  الملفــات 
سياســيا  ذلــك  واســتثار  أولا"،  "أمــركا 
الولايــات  داخــل  خصومــه  مواجهــة  في 

المتحدة.
غزة ولبنان واليمن

 في معادلة الضغط
التصعيــد  أن  عــى  الخبــران  يتفــق 
الأمــركي مرتبــط عضويا بتطــورات غزة. 
فالريــان يــرى أن إخــراج غــزة من المعادلة 
العســكرية، عر مســار ســياسي شــكي، 
يهدف لتسويق فكرة أن السام تحقق"، 

وأن إيران هي العقبة المتبقية أمامه.
وتشر الطبال إلى أن واشنطن تستخدم 
وقــف  انهيــار  عــدم  لضــان  التصعيــد 
ومنــع  غــزة،  في  الهــش  النــار  إطــاق 
الأطــراف الإقليميــة من اســتغال الهدنة 
ضمــن  العســكري،  التموضــع  لإعــادة 
بقيــة  عــن  غــزة  جبهــة  لفصــل  مســعى 

الساحات.
ويــرى الريــان أن إضعــاف حــزب اللــه في 
اليمــن،  لبنــان، إلى جانــب تحجيــم دور 
يمثــل جــزءا مــن معركــة كــسر أذرع إيــران 
الإقليميــة، تمهيــدا لاســتهداف المركــز، 

ســاحات  تفكيــك  بعــد  طهــران،  أي 
الإسناد المحيطة بها.

صمــود  أن  الطبــال  تؤكــد  المقابــل،  في 
الحســابات  أربــك  والمقاومــة  غــزة 
فــرض  وأعــاد  والإسرائيليــة،  الأمركيــة 
مركــزي  كعامــل  الفلســطينية  القضيــة 
مشــاريع  معطــا  الإقليمــي،  القــرار  في 
الدمــج الإقليمــي لإسرائيل وفق الشروط 

الأمركية.
وتذهب إلى أن واشــنطن تســعى لفرض 
كلفــة  أن  مفادهــا  جديــدة  ردع  معادلــة 
باهظــة،  ســتكون  للمواجهــة  العــودة 
لإجبار الجميع عى الانخراط في "اليوم 
التــالي للحــرب"، وفق تصــور يضمن أمن 

إسرائيل أولًا وأخراً.
النظام الدولي بين الاحتضار 

وإعادة التشكل
يشــهد  العــالم  أن  إلى  الريــان  ويذهــب 
مرتبطــة  مؤقتــة  اضطــراب  مرحلــة 
بشــخصية ترامــب، مرجحــا عــودة نســبية 
لأن  بعــده،  التقليــدي  الــدولي  للنظــام 
كلفة تدمر الاســتقرار العالمي ســتكون 

باهظة عى الاقتصاد الأمركي نفسه.
فيهــا  بمــا  الــدول،  معظــم  أن  ويــرى 
تحالفــات  تشــكيل  تتجنــب  الحلفــاء، 
مــن  خوفــا  حاليــا،  واشــنطن  تغضــب 
انتظــار  العقوبــات الاقتصاديــة، مفضلــة 
الخســائر  بأقــل  ترامــب  مرحلــة  انتهــاء 

الممكنة.
في المقابــل، تعتــر الطبــال أن مــا يجــري 
يمثــل إرهاصــات حقيقيــة لنهايــة النظــام 
الــدولي الــذي نشــأ بعد الحــرب العالمية 
الأخاقيــة  الهيبــة  ســقوط  بعــد  الثانيــة، 
في  الدوليــة  للمؤسســات  والقانونيــة 

عجزها عن وقف الحروب والإبادة.
وتــرى أن صمــود غــزة ولبنــان كــسر وهــم 
وشــجع  المطلقــة،  العســكرية  الســيطرة 
التحــرك  عــى  وروســيا  كالصــين  قــوى 
بثقــة أكــر نحــو عــالم متعــدد الأقطــاب، 
مســتند إلى توازنــات جديــدة لا تخضــع 

لإرادة قوة واحدة.
الهيمنــة  أن  إلى  الطبــال  وتخلــص 
التمــدد  بفعــل  تتــآكل  الأمركيــة 
العســكري والكلفة الداخلية، مؤكدة أن 
الشــعوب المقاومة باتت عاما حاســا 
الجديــد،  العالمــي  النظــام  رســم  في 
عــى  قــادرة  الغطرســة  تعــد  لم  حيــث 

كسر إرادة الصمود.



آراء الخميس 10 شعبان 1447هـ 29 يناير/ كانون الثاني 6
Thursday 29 January 2026

FELESTEENONLINE

المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

الدوليــة،  العاقــات  توازنــات  اختــالات في  أحــدث  الــذي  الأمــر  القــرار، 
وأعاد إلى الواجهة إشكالية الهيمنة مقابل الشراكة*. هذا الواقع انعكس 
عــى طبيعــة التحالفــات الدوليــة، ســواء داخــل حلــف شــال الأطلــي أو 
في مناطــق أخــرى مــن العــالم، خاصــة في الــشرق الأوســط الــذي أصبــح 

ساحة مركزية للتجاذبات الأمنية والسياسية.
مــن زاويــة أخــرى، أثــرت هذه التحولات بعمق عى القانون الدولي وملف 
الجــدل حــول قضايــا الاحتجــاز، والمحاكــات  حقــوق الإنســان. تصاعــد 
تغليــب  مــن  مخــاوف  وســط  الواســعة،  الأمنيــة  والرقابــة  الاســتثنائية، 
الاعتبــارات الأمنيــة عــى القيــم الحقوقيــة. هــذا التوتــر بين الأمــن والحرية 
أصبــح أحــد أبــرز تحديــات المرحلــة، ليــس في الــدول الكــرى وحدهــا، بــل 

في مختلف أنحاء العالم.
اقتصاديًــا، تركــت أحــداث 11 ســبتمر آثــارًا مبــاشرة وغــر مبــاشرة عــى 
الاقتصــاد العالمــي. اهتــزت الأســواق الماليــة، وتراجعــت قطاعات حيوية 
الإنفــاق  في  مســبوق  غــر  ارتفــاع  مقابــل  في  والســياحة،  الطــران  مثــل 

عيدو كاتســر "أســاس عملنا هو الرامة، وننعم اليوم بســام نســبي في 
القــدس وســط ردع قــوي وعمــل مكثــف"، وهــو ما يُشــر إلى تصعيد آخر، 
ســيتم تطبيقــه داخــل المدينــة المحتلــة، عــى غــرار مــا جــرى في الأعــوام 
والطــرق  القــدس  داخــل  الأمنيــة  القبضــة  بتشــديد  والمتمثلــة  الماضيــة، 
الموصلــة إلى الأقــى. ولم تقــف الإجــراءات الأمنية عند هذا الحدّ، فقد 
أعلنت شرطة الاحتال خال هذا الاجتاع عن تجنيد كتائب احتياطية 

للمنطقة الوسطى والقدس المحتلة.
*ومــع اقــراب رمضــان، تصعــد أذرع الاحتــال الأمنيــة مــن إصــدار قــرارات 
إلى  الأقــى،  عــن  الدفــاع  ورمــوز  الفلســطينيين،  الشــبان  بحــق  الإبعــاد 
جانــب الاســتهداف الممنهــج للمرابطــين والمرابطات*، وقــد دأبت قوات 
الاحتال عى اعتقال أعدادٍ كبرة من الشباب الفلسطينيين بعد انتهاء 
صــاة الجمعــة، وقــد شــهدت أكــر مــن جمعــة خــال الشــهر الأول من عام 
2026 هذه السياسة، وتقوم بإصدار قرارات الإبعاد بحقهم قبل الإفراج 
عنهــم. وبحســب أحــد المحامــين المقدســيين تركــز شرطــة الاحتــال عى 
فئــة الشــبان والمؤثريــن، وفي أيــام قليلــة اعتقلــت قــوات الاحتــال أكــر 
من 50 شابًا من مناطق وضواحي القدس المختلفة، ونقلتهم إلى حاجز 
الإسرائيليــة، في  الأعــام  أمــام  تصويرهــم  جــرى  حيــث  شــعفاط،  مخيــم 

خطوة وصفها بأنها تحمل رسائل ترهيب وإذلال.
أهداف الاحتال من التصعيد في رمضان

أهــداف  أبــرز  أعــداد المصلــين  التنغيــص عــى الأقــى وتقليــل  يشــكل 
والســاح  الأقــى،  في  اليهــودي  الوجــود  فــرض  ســياق  في  الاحتــال، 
الحضــور  بكثافــة  تأثــر  أي  دون  مــن  الأقــى  باقتحــام  للمســتوطنين 
إلى  الاحتــال  ســلطات  تســعى  الهــدف،  هــذا  جانــب  وإلى  الإســامي، 

تحقيق جملة من الغايات أبرزها:
الأولى، ترســيخ العقــاب الجاعــي عــى المصلــين وعــى الأقــى، في 
وقائــع  لفــرض  الاحتــال  يســعى  إذ  الدينيــة،  الشــعائر  اســتهداف  ســياق 

أيــام، وجــاءت لتســتبق  هــدم مقــر الأونــروا في حــي الشــيخ جــراح في -20
.1-2026

أول أمــس 2026-1-26 بــدأ الاحتــال الحلقــة الثالثــة مــن حمــات "درع 
هها ضد حي مطار قلنديا داخل الجدار وإلى بلدتي كفر  أورشليم"، ووجَّ
عقــب وحزمــا خارجــه، وهــدم خالهــا عــى مــدى يومــين فقــط حتــى الآن 
أكر من 40 عقاراً في محيط مطار قلنديا، وأكر من 70 عقاراً بالمجموع 
في المناطــق الثــاث شــال القــدس بحســب مــا أعلنتــه محافظــة القــدس، 
مــا يعنــي أن الهــدم خــال هذيــن اليومــين فقــط يســاوي تقريبــاً %28 مــن 
المنشــآت المهدومــة في القــدس طــوال عــام 2025، علــاً أنــه كان أكــر 
عام هُدمت فيه المنشآت في القدس من بعد سنة احتالها في 1967.
باختصــار، الأمــور ماضيــة إلى عــودة مركــز معركــة الحســم إلى القــدس كــا 
بدأت منها في 2017، وإلى حدٍّ لم تشهده المدينة منذ احتالها، وهذا 
بــكل الطــرق الممكنــة، وعــى رأســها  يفــرض اســتعادة إرادة الدفــاع عنهــا 
استعادة الإرادة الشعبية في مرحلة ما بعد الإبادة، وإلا فالنتيجة ستكون 

مزيداً من العدوان والتغول الصهيوني المتطلع إلى التصفية النهائية.
*أما هذا العدوان في شال القدس تحديداً فيُقرأ منه الآتي:*

*أولًا:* أنه تمهيد لبناء مستوطنة جديدة في مكان مطار القدس الدولي 
في قلنديــا، الــذي يعــود افتتاحــه للعهــد الأردني في القــدس، ومــا تــزال 
الدولــة  خزينــة  باســم  مســجلة  دونــم-   1,200 مســاحتها  -وتبلــغ  أراضيــه 
الأردنيــة، وهــا هــو الاحتــال اليــوم بالرغــم مــن اتفاقيــة وادي عربــة يعتــر 
نفســه وريــث تلــك الملكيــة الضخمــة ويتــرف بهــا كيف شــاء، ويقــرر بناء 
الصناعيــة  قلنديــا  منطقــة  مــع  تســتكمل  فيهــا  اســتيطانية  وحــدة   9,400

غــر أن تلــك الأحــداث كشــفت عــن نمــط جديــد مــن التهديــدات، تقــوده 
جاعــات منظمــة لا تخضــع لســلطة دولــة، وتعتمــد أســاليب غــر تقليدية 
قــادرة عــى إحــداث صدمــة سياســية واقتصاديــة وإعاميــة في آن واحــد. 
هــذا التحــول فــرض إعــادة تعريــف شــاملة لأمــن، لم يعــد فيهــا الســاح 
التقليــدي وحــده معيــار التفــوق، بل أصبحت المعلومات والاســتخبارات 

والتكنولوجيا عناصر حاسمة في معادلة القوة.
عى صعيد السياسات الدولية، برزت الولايات المتحدة بوصفها الطرف 
الأكــر تأثــرًا، إذ أعــادت صياغــة اســراتيجيتها الخارجيــة عــى أســاس مــا 
عُــرف بـ»الحــرب عــى الإرهــاب«. هذا التوجه قاد إلى تدخات عســكرية 
واضــح في  توسّــع  مــع  العــراق،  ثــم  أفغانســتان  أبرزهــا في  كان  مبــاشرة، 
استخدام القوة خارج إطار الراع التقليدي بين الدول. هذه السياسات 
أثــارت نقاشًــا دوليًــا واســعًا حــول مشروعيــة التدخــل العســكري، وحــدود 
السيادة الوطنية، ودور المؤسسات الدولية في ضبط السلوك الدولي.

في المقابل، *شــهد النظام الدولي مياً متزايدًا نحو الأحادية في اتخاذ 

أعــادت أحــداث الحــادي عــشر من ســبتمر 2001 رســم المشــهد الدولي 
بصورة غر مسبوقة، وفرضت عى العالم مراجعة شاملة لمفاهيم الأمن 
والســيادة والعاقــات بــين الــدول. تلك الهجات مثّلــت منعطفًا تاريخيًا 
كشــف هشاشــة النظــام الأمنــي العالمــي، وأبــرز حــدود القــدرة التقليديــة 

للدول عى مواجهة تهديدات غر نمطية عابرة للحدود.
القــوة  توازنــات  عــى  الــدولي  الأمــن  مفهــوم  ارتكــز  ســبتمر،   11 قبــل 
العســكرية بــين الــدول، وعــى الــردع النــووي والتحالفــات الاســراتيجية. 

ســلطات  تفرضهــا  التــي  القيــود  تصاعــد  الماضيــة  الســنوات  شــهدت 
الاحتــال عــى المســجد الأقــى خــال شــهر رمضــان، وبطبيعــة هــدف 
هــذه القيــود المركــزي، المتمثــل بتقليــل أعــداد القادريــن عــى الوصــول 
إلى الأقــى، لتتوســع هــذه الإجــراءات وتشــمل القدس المحتلــة بكاملها 
والطــرق الموصلــة إليهــا، في ســياق ضرب أبــرز مواســم الربــاط والعبــادة 
والاعتــكاف في المســجد الأقــى. ومــع اقــراب شــهر رمضــان المبــارك 
هــذه  مــن  المزيــد  فــرض  الاحتــال محاولــة  بــدأت ســلطات  العــام،  لهــذا 
القيــود، ونــورد في هــذا المقــال أبرز أهداف الاحتــال من هذه الإجراءات 

والتصعيد، ونسلط الضوء عى أبرز القرارات التي صدرت حتى الآن.
نقاشات أمنية، وقائد متطرف للشرطة

رمضــان  في  للتصعيــد  التحضــر  عــى  الأمنيــة  الاحتــال  أذرع  دأبــت 
مبكــرًا، وقــد بــدأت هــذه الاســتعدادات مــع نهايــة عــام 2025، ففــي شــهر 
القومــي  الأمــن  وزيــر  أن  الثاني/نوفمــر كشــفت مصــادر عريــة  تشريــن 
المتطــرف يعتــزم قبــل حلــول شــهر رمضــان المبــارك تعيين أفشــالوم بيليد 
أمــر أرزاني، وبحســب هــذه المصــادر  بــدلًا مــن  القــدس  قائــدا لمنطقــة 
فــإن المفتــش العــام للشرطــة داني ليفــي روّج في الأيــام الأخــرة لخطــوة 
الاســتعاضة عن أرزاني قبل حلول رمضان بأفشــالوم بيليد، وهو مســاعد 
مقرب من بن غفر. وفي بداية عام 2026 كشفت صحيفة "هآرتس" أن 
بيليــد تــولى منصبــه الجديــد قائدًا لشرطــة الاحتال في القدس المحتلة، 
بعد جهود مضنية بذلها بن غفر لإزاحة القائد السابق، وأن هذه الخطوة 

جاءت في سياق الاستعداد لشهر رمضان.
وبدأت الاستعدادات الأمنية بالظهور تباعًا، ففي 12/1/2026 أوصت 
شرطــة الاحتــال بتقييــد وصــول المصلــين مــن الضفــة الغربيــة إلى مدينــة 
القــدس والمســجد الأقــى خــال شــهر رمضــان المقبــل، وجــاءت هــذه 
التوصيــة عــى أثــر نقــاش أجرتــه لجنــة "الأمــن الوطنــي" في "الكنيســت"، 
وبحســب رئيــس قســم العمليــات في شرطــة الاحتــال بمنطقــة القــدس 

مــع تحــول حــرب الإبــادة في غــزة إلى طــورٍ جديــد أقــل عنفاً وتدمــراً، وأكر 
تركيــزاً عــى الحصــار وعــى محاولة نزع الشرعية عن المقاومة والدفع نحو 
الصــدام الداخــي، *عــاد الاحتــال ليتفــرغ أكــر لجبهــة الحســم المفتوحــة 
في القــدس دون توقــف منــذ 2017، وللتفــرغ أيضاً لجبهة الضم والتهجر 
في الضفــة الغربيــة*، وهــا الجبهتــان اللتــان ســتتصدران حــرب الاحتــال 
المستمرة للحسم عى المدى المنظور، حتى وإن قاطعها توجه مؤقت 

نحو لبنان أو سوريا أو إيران.
إلى  الوصــول  هــو  حســمها  الاحتــال  يحــاول  التــي  العناويــن  أبــرز  *أحــد 
حــدود نهائيــة للقــدس، يضيــف مــن خالهــا أكــر عــدد مــن المســتوطِنات 
مــن  أكــر مســاحة ممكنــة  القــدس  الصهاينــة، ويضــم إلى  والمســتوطنين 

الأرض، ويقي عن المدينة أكر عدد ممكن من المقدسيين* .
هذا الهدف العام الذي أطلق الاحتال من أجله سلسلة عملياتٍ ساّها 
"درع أورشليم"، بدأت أولاها في 2025-12-23 ضد كفر عقب ومخيم 
قلنديــا اللذيــن عزلهــا الجــدار عــن مدينــة القــدس، ثــم عــاد ليطلــق جــزءاً 
ثانيــاً مــن العمليــة في 2026-1-12 ضــد مخيــم شــعفاط واســتمرت لعــدة 

العســكري والأمنــي. هــذا التحــول في أولويــات الإنفــاق ألقــى بظالــه عى 
خطــط التنميــة في عــدد مــن الــدول، ووسّــع الفجــوة بــين متطلبــات الأمــن 

وحاجات التنمية الاقتصادية والاجتاعية.
اجتاعيًــا وثقافيًــا، تغــرّت أنمــاط الحيــاة اليوميــة، خاصــة في مــا يتعلــق 
بــرز دور الإعــام بوصفــه فاعــاً مؤثــرًا  بالســفر والتنقــل والرقابــة الأمنيــة. 
في تشــكيل الوعــي العــام تجــاه قضايــا الأمــن والإرهــاب، مــع تصاعد تأثر 
لنــشر  التــي تحوّلــت إلى ســاحة مزدوجــة  التواصــل الاجتاعــي،  وســائل 

الوعي من جهة، وترويج الخطاب المتطرف من جهة أخرى.
تاريــخ  في  فاصلــة  نقطــة  ســبتمر   11 أحــداث  شــكّلت  المحصلــة،  في 
السياســة الدوليــة، وأكــدت أن الأمــن لم يعــد مســألة وطنيــة محضــة، بــل 
بــين  تــوازن  دوليًــا حقيقيًــا، ورؤى شــاملة  تعاونًــا  تتطلــب  قضيــة عالميــة 
حايــة المجتمعــات وصــون الحقــوق والحريــات. هــذا التحــول مــا زالــت 
تداعياته مســتمرة حتى اليوم، ويظل فهمه ضرورة أساســية لتحليل واقع 

النظام الدولي وتحولاته المستقبلية.

جديدة تمس جوهر العبادة في الأقى، من خال ضرب أبرز مواسمها، 
وهو شهر رمضان المبارك.

الثانيــة، اســتهداف الاعتــكاف في الأقــى بشــكلٍ كامــل، وهــو مــا تُظهــره 
قرارات الإبعاد التي تستهدف الشبان في القدس المحتلة، وهو ما يفتح 
المجــال أمــام إمكانيــة فتــح بــاب الاقتحامات في الأيــام العشرة الأخرة من 
شــهدت  وقــد  المعبــد"،  "منظــات  لمطالبــات  اســتجابة  رمضــان،  شــهر 
الاحتــال لمنــع  قبــل ســلطات  مــن  الماضيــة محــاولات حثيثــة  الســنوات 
الفلســطينيين مــن الاعتــكاف خــارج الأوقــات التــي يحددهــا، والتي ترتبط 
عادة بالأيام التي تسبق أيام إغاق باب المغاربة أمام المقتحمين، وهي 
ليلــة الجمعــة، وليلــة الســبت، أمــا في باقــي الأيــام، فقــد منعــت ســلطات 
الاحتــال الاعتــكاف بالقــوة، وأخرجــت المصلــين من الأقــى عنوة خال 

شهر رمضان الماضي.
أما الغاية الثالثة، فهي تصعيد العدوان عى الأقى، في سياق متصل 
بفــرض المزيــد مــن الحصــار عــى المكــون البــشري الإســامي، في مقابــل 
فتح المجال أمام أعداد أكر من المستوطنين لاقتحام الأقى، ويشكل 
رمضــان معضلــة أمــام هــذه الاســراتيجية، إذ يشــهد هــذا الشــهر حضــورًا 
إســاميًا كثيفًــا، ويصــل عــدد المصلــين في أيــام الجمــع وليــالي القدر إلى 

عشرات الآلاف.
هل سنشهد تفجرًا قادمًا؟

أمــام هــذا الحصــار المرتقــب، والاعتــداءات التــي ســتتصاعد أكــر وأكــر 
في شــهر رمضــان، سيشــهد هــذا الشــهر محطــة جديــدة للتفجــر، إذ يحــلّ 
الرغــم  وعــى   ،2-3/3/2026 في  اليهــوديّ  "المســاخر/البوريم"  عيــد 
مــن أنّــه عيــدٌ هامــيّ، وليــس لــه عاقــة مبــاشرة بـ"المعبــد" المزعــوم، إلا 
أن "منظــات المعبــد" تســعى إلى رفــع أعــداد المقتحمــين بالتزامــن مــع 
هذا العيد، ويحرص المســتوطنون عى أداء الرقصات الاســتفزازيّة أمام 
أبــواب الأقــى في يــوم "البوريــم"، وشــهدت اقتحامــات الأقــى خــال 

هــذا العيــد في الأعــوام الماضيــة ارتــداء المقتحمــين لأزيــاء الكهنوتيــة 
البيضــاء المرتبطــة بـ"المعبــد"، وأزيــاء خاصــة بخدم "المعبــد"، إضافةً إلى 
أداء الطقــوس اليهوديّــة العلنيــة، وخاصــة "الســجود الملحمــي"، و"بركات 

الكهنة"، قرب مصى باب الرحمة.
التــي  العديــدة  والإجــراءات  رمضــان،  شــهر  مــع  العيــد  هــذا  تزامــن  ومــع 
فرضتهــا أذرع الاحتــال قبلــه وخالــه، يُشــكل هــذا العيــد اختبــارًا حقيقيًــا 
لحالــة الربــاط في الأقــى، وتعيــد إلى الأذهــان تزامــن الأعيــاد العرية مع 
شــهر رمضــان، إضافــةً إلى تصاعــد الإجــراءات القمعيــة داخــل المســجد 
قــوات الاحتــال آلاف عنــاصر الشرطــة  تنــشر  إذ  الأقــى وفي محيطــه. 
وحــرس الحــدود، فيــا يمنــع مئــات الآلاف مــن أهــالي الضفــة الغربيــة مــن 
الوصــول إلى المســجد الأقــى، مســتغلةً القيــود والتضييقــات التــي بــدأ 
اليــوم، في ســياق  الإبــادة، واســتمرت حتــى  مــع حــرب  بالتزامــن  بفرضهــا 

ترسيخ عزل المدينة المحتلة عن محيطها الفلسطيني.
أخــرًا، *تصاعــد العــدوان عــى الأقــى، ومحــاولات عزلــه عــن امتــداده 
الفلســطيني، تضــع مختلــف الفاعلــين أمــام جملــة مــن الأســئلة، إن مــن 
حيــث تمــادي الاحتــال في عدوانــه وصلفــه، أو مــن حيــث غيــاب التأثــر 
إحيــاء  بــرورة  يتصــل  مــا  وهــو  والأقــى،  القــدس  واقــع  عــى  الفعــي 
مشاريع دعم الرباط وشد الرحال لكسر الحصار المفروض عى المسجد 

وإفشال مخططات تفريغه*.

"عطروت" الواقعة إلى جنوبه، ومع حاجز قلنديا الواقع إلى شاله، فصل 
كفــر عقــب ومخيــم قلنديــا عن القدس بطبقاتٍ صناعية وســكانية وأمنية، 

وليس بالجدار فقط.
*ثانيــاً:* لقــد تــرك الاحتــال كفــر عقــب لفرة طويلة لتكــون متنفس البناء 
الوحيــد للمقدســيين، إذ غــض الطــرف عــن البنــاء فيهــا متقصــداً تحويلهــا 
إلى نقطة جذب للمقدسيين قبل إكال فصلها عن بقية القدس، بحيث 
يفصــل مــع كفــر عقــب أكــر عــدد ممكــن مــن أهــل المدينــة، ويحــول هــذه 
البلــدة إلى منطقــة شــديدة الاكتظــاظ منعدمــة التخطيــط محــدودة البنــى 
التحتيــة مــا يجعلهــا في دوامــة احتــكاكٍ ونكد دائم بين أهلها، وهو ما دفع 
المقدسيين اليوم لتسميتها بـ"كفر عجب" أو حتى "كفر غضب"، ويأتي 
الاحتال ليكمل ذلك بحمات أمنية انتقائية، وعمليات هدمٍ واسعة في 

بعض النقاط التي يرى الحاجة لـ"إعادة هندستها".
*ثالثــاً:* تكريــس الفصــل النهــائي لحزمــا عن القــدس، ودفعها نحو التحول 
إلى ريــف معــزول لا يتصــل بمركــز مــدني، وإذا ما وضعت إلى جانب تلك 
الحمــات المتتاليــة عــى بريــة القــدس في الخــان الأحمر ومــا حوله، وعى 
شالها الشرقي في مخاس والتجمعات البدوية من حولها، وعى شرق 
رام اللــه كذلــك، فــإن تصــور الاحتــال ربمــا لا يقتــر عــى "العــزل" فقــط، 
بــل لعلــه يتجــاوز ذلــك عمليــاً إلى رؤيــة إفناء شــامل لكل الامتــداد الشرقي 
للقــدس ورام اللــه، وتكريــس تهويــد غــور الأردن والمناطــق "الشــفا غورية" 
المؤديــة إليــه، وعــزل الفلســطينيين عنــه نحــو المراكــز المدنيــة، التــي لــن 

تلبث أن توضع تحت منظار الإلغاء هي الأخرى.
في المحصلــة، *لطالمــا كانــت القــدس مــرآةً مركــزةً لوقائــع الــراع مــع 

الصهيونيــة عــى أرض فلســطين، ورمــزاً لانطــاق الثــورات والانتفاضــات 
والحــروب، ومــا تقولــه وقائــع القــدس اليــوم إن الوضــع العام ليــس ذاهباً 
إلى تهدئــةٍ بعــد حــرب الإبــادة، وإن تلــك الحرب تحولت من شــكلٍ لآخر 
ومن جبهة لأخرى*، وإن حرب التصفية والإلغاء لم تعد تكتفي بالتقدم 
بالنقاط، وهي لن تتوقف إلا بإحدى نهايتين: إما أن تُقابَل بقوة مكافئة 
تُنهيهــا وتُنهــي تعويــل الاحتــال عــى مواصلتهــا، أو بوصولهــا لتحقيــق 
فســتبقى  المكافــئ  الــرد  تجــد  لم  دامــت  ومــا  اللــه؛  ســمح  لا  غايتهــا 

تتصاعد.
تحــت وطــأة الإجــرام والإبــادة الصهيونية، ارتد جزء من الوعي الفلســطيني 
والعربي والإسامي إلى السؤال حول طوفان الأقى وجدواه، بل انطلق 
جــزء منــه لتحميــل المقاومــة وِزر الدمــار والقتــل والجريمــة، لكــن *الســؤال 
الــذي كان ماثــاً قبــل طوفــان الأقــى وبعــده هــو: كيــف ســنقف في وجــه 
مــن  ومنعهــا  التصفيــة  إفشــال  يمكــن  وكيــف  والإلغــاء؟  التصفيــة  محاولــة 
الوصول إلى نهايتها وهي التي تجري بشراكة أمريكية وبتساوقٍ من بعض 
النظام الرســمي العربي والإســامي؟* إرادة التصفية والإلغاء هذه كانت 
قائمة قبل الطوفان وبعده، حاول الطوفان والمحطات الست التي سبقته 
منــع الحســم والتصفيــة، وقــد تمكنــت كل منهــا مــن منــع التصفيــة مؤقتــاً، 
الحســم بشــكلٍ  الــراع حتــى منــع  اليــوم كيــف يمكــن مواصلــة  والســؤال 
نهــائي، وإدخــال اليــأس في وعــي المــشروع الصهيــوني وداعميــه الأمريكان 
من إمكانية هذه التصفية، لأن هذه العتبة إن تمكنا من تجاوزها ســتعني 
الدخــول في مرحلــة لم يســبق لاحتــال أن عايشــها، مرحلــة اليــأس مــن 

إمكانية أن يحقق هذا المشروع سقوفه الأيديولوجية التي يحلم بها.

تحولات الأمن والسياسة الدولية بعد أحداث 11 سبتمبر

رمضان تحت الحصار... كيف يهندس الاحتلال 
تفريغ الأقصى قبل حلول الشهر؟

عملية »درع أورشليم«... خطوات متتالية بحثًا عن الحسم

د. حنان محمود عبد الرحيم

زياد ابحيص

علي إبراهيم
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كاتب ومدون من فلسطين

جروح النزوح 
الجُرح الرابع والستون:

معاناة مربيّ الطيور في غزة
لم تقتر المعاناة في غزة عى الســكان، بل امتدت 
لتشــمل كل الكائنــات الحيــة، مثل الحيوانات والطيور 

والأشجار والنباتات.
النــاس قبــل عــدوان أكتوبــر2023  وقــد اعتــاد بعــض 
أســطح  فــوق  أو  أراضيهــم  في  الطيــور  تربيــة  عــى 
منازلهم، لما في تربية الطيور من فوائد وعوائد مادية 
خاصــة لــأسر الفقرة، حتى بعض الناس الميســورين 
الهوايــة  بــاب  مــن  الطيــور  تربيــة  في  رغبــة  لهــم  كان 

والاستمتاع.
في  غــزة  عــى  الإسرائيــي  العــدوان  بــدء  منــذ  لكــن 
أكتوبــر2023 تغــرت الأحــوال، فلم تعــد الاهتامات 
كــا كانــت، فالظــروف أجــرت الكثريــن عــى تغيــر 
الكثــر مــن عاداتهــم وطقوســهم واهتاماتهــم، فربية 
الطيــور لم تعــد خيــاراً ممكنــاً أو ســهاً بحكــم النــزوح 
بعــض  أن  نجــد  لــذا  الشــديدة،  والمجاعــة  المتكــرر 
الناس باع طيوره؛ لأنه لم يعد قادراً عى توفر طعام 
النــاس  وبعــض  لأسرتــه،  طعامــاً  بثمنهــا  وليوفــر  لهــا، 
أكلهــا، وبعضهــم لم يتمكــن مــن فعــل أي شيء لهــا أو 
بهــا، فاتــت، أو طــارت هربــاً مــن القصــف أو النســف 

والصواريخ بحثاً عن ماذ آمن.
النــاس مــن حافــظ عــى طيــوره خاصــة إذا  قليــل مــن 
كانــت ثمينــة ونوعيتهــا نــادرة، لــذا نجــده يحــرص عــى 
فيهــا  يــرى  لأنــه  النــزوح،  رحلــة  في  معــه  اصطحابهــا 
الدجــاج  أن  كــا  الصعبــة،  ظــروف  في  دخــل  مصــدر 
مصــدر للبيــض خاصــة أن البيــض لم يدخــل لغــزة مــدة 

تقرب من 9شهور.
بــال ســمر" مواطــن مــن رفــح، مــن هــواة تربيــة الطيــور 
الجميلــة والثمينــة قبــل العــدوان بســنوات، اتخــذ مــن 
حاجــة  لإشــباع  ومصــدرا  دخــل  مصــدر  الهوايــة  هــذه 
نفســية برؤيــة الطيــور الجميلة والثمينــة، وبعد اجتياح 
حيــث  إلى  طيــوره  بــال  اصطحــب  مايــو2024  رفــح 

نزوحه المتكرر، فنزحت معه وعاشت مرارة النزوح.
المتكــرر  والنــزوح  المجاعــة  رغــم  عليهــا  بــال  حافــظ 
لدرجــة أنــه كان يخــرج مبكــراً رغم الخطر لجمع ما يجد 
مــن طعــام لهــا من أعشــاب وحبــوب؛ لأنه لم يعد ينظر 
لهــا عــى أنهــا مصــدر دخــل ومصــدر متعة نفســية، بل 
أصبــح ينظــر لهــا عــى أنهــا صديقــة مــن جنــس آخــر، 

فأصبح بينه وبينها ألفة ومحبة.
الطيــور مــاذًا آمنــاً يريــح نفســه  يــرى في  الــذي  بــال 
ضغــط  مــن  يرتــاح  حــين  وألوانهــا  جالهــا  إلى  بالنظــر 
وجهــده  طاقتــه  يســتهلك  الــذي  الُمعــاش  الواقــع 
ظــل  والبقــاء في  الصمــود  عــن مقومــات  البحــث  في 
العدوان الاجرامي، ليس وحده في هذا الميدان، بل 
واحــد مــن كثريــن، وهؤلاء واجهــوا صعوبات عديدة، 
النــزوح المتكــرر، إذ ينعــدم الاســتقرار،  أبرزهــا:  ومــن 
وهــذا معنــاه مــوت الطيــور أو طرانهــا، وكذلــك عــدم 
توفــر الطعــام والعــاج المناســبين للطيــور، ولأن بعض 

الطيور تحتاج لاستقرار لإنتاج البيض وهذا معدوم.
أخــراً: مــا حــدث للبــشر في غــزة، قــد حــدث للطيــور 
والحيوانــات، وهــذه رســالة إلى كل مــن يدعــي حرصــه 
عــى البــشر والشــجر والحجــر والطيــور، ويقــف عاجــزاً 
عــن حايــة البــشر، أن كفاكــم كذبــاً واســتهتاراً بــأروح 

الأبرياء في مشارق الأرض ومغاربها.

سياسيون: تعديل عباس على قانون الهيئات المحلية »شكلي« ولا قيمة 

فيلم بمهرجان »ساندانس« يوثق روايات »أطباء أمريكيين« في غزة
واشنطن/ وكالات: 

ســلط فيلــم وثائقــي عــرض ضمــن فعاليــات مهرجــان 
ســاندانس الســينائي الضــوء عــى شــهادات صادمــة 
لأطبــاء أمريكيــين شــاركوا في تقديــم الرعايــة الطبيــة 
داخــل مستشــفيات قطــاع غــزة خــال الحــرب، كاشــفا 
عــا وصفــه المشــاركون بآثــار إنســانية مدمــرة طالــت 
المدنيــين والطواقــم الطبيــة عــى حــد ســواء، وداعيــا 

إلى كسر الصمت بشأن ما يجري عى الأرض.
دكتــور"،  "أمريــكان  عنــوان  يحمــل  الــذي  الفيلــم، 
بينهــم  مــن  أمريكيــين،  أطبــاء  ثاثــة  تجــارب  يوثــق 
عملــوا  أمريــي،   - فلســطيني  وآخــر  يهــودي  طبيــب 
في مستشــفيات غــزة في ظــروف اســتثنائية، حيــث 
واجهــوا نقصــا حــادا في المعــدات الطبيــة، وضغوطــا 
متواصلــة  أمنيــة  مخاطــر  جانــب  إلى  هائلــة،  نفســية 

نتيجة القصف المتكرر.
يتناولهــا  التــي  لأحــداث  الزمنــي  الســياق  ويعــود 

مــن  الســابع  في  اندلعــت  التــي  الحــرب  إلى  العمــل 
تشريــن الأول / أكتوبــر 2023، حيــث تشــر بيانــات 
وزارة الصحــة في غــزة، التــي تعترهــا الأمــم المتحــدة 
موثوقة، إلى استشــهاد أكر من 70 ألف فلســطيني، 

غالبيتهم من المدنيين، منذ اندلاع الحرب.
بــو  الفيلــم  تتخــذ مخرجــة  الافتتاحيــة،  في المشــاهد 
سي تينــغ قــرارًا أخاقيًــا مثــرًا للجــدل برفــض تصويــر 
أحــد  عــرض  أن  بعــد  فلســطينيين،  أطفــال  جثامــين 
الأطباء توثيق تلك المشاهد، مررة موقفها بالخوف 
مــن انتهــاك كرامــة الضحايــا أو الاضطــرار إلى تمويــه 
يتحــول لاحقًــا إلى  القــرار  هــذا  أن  إلا  صــور صادمــة. 

محور نقاش أخاقي داخل الفيلم نفسه.
ويظهــر الطبيــب الأمريــي اليهــودي مــارك برلموتــر 
أن  الصــور، معتــرا  هــذه  إخفــاء  فكــرة  عــى  معرضــا 
إخفــاء  إن  قائــاً  أخاقيــة،  ضرورة  المأســاة  توثيــق 
المشــاهد لا يخــدم الضحايــا، بــل يحرمهــم من إيصال 

الرائــب  دافعــي  أن  ومؤكــدًا  العــالم،  إلى  قصتهــم 
نتائــج  معرفــة  مســؤولية  يتحملــون  الأمريكيــين 

السياسات التي تنفذ بأموالهم.
إلى جانب معالجة الإصابات الخطرة، من بر أطراف 
الأطبــاء  محــاولات  الفيلــم  يرصــد  مفتوحــة،  وجــروح 
عــر  ســواء  غــزة،  خــارج  إلى  شــهاداتهم  نقــل  الثاثــة 
التواصــل مــع صنــاع القــرار في واشــنطن أو الظهور في 
وســائل الإعــام الأمريكيــة والإسرائيليــة، في مســعى 
للدفاع عن المدنيين والعاملين في القطاع الصحي.

ويتنــاول العمــل الجــدل القانوني والســياسي المحيط 
وإطــراف  دوليــة  منظــات  تتهــم  حيــث  بالحــرب، 
فلســطينية إسرائيــل بارتــكاب انتهــاكات قــد ترقى إلى 
جرائــم حــرب، بينــا ترفض تل أبيــب هذه الاتهامات، 
متهمــة  مســلحين،  اســتهدفت  عملياتهــا  أن  وتؤكــد 
والبنيــة  المستشــفيات  باســتخدام  حــاس  حركــة 

التحتية المدنية لأغراض عسكرية.

ينفــي  ســيدوا،  فــروس  المشــاركين،  الأطبــاء  أحــد 
الإسرائيليــة،  بالمــررات  وصفــه  مــا  شــهادته  في 
مؤكــدًا أنــه لم يشــاهد أنفاقًــا أو بنــى عســكرية داخــل 
أن  عــى  ومشــدّدًا  فيهــا،  عمــل  التــي  المستشــفيات 
الطبيــة  المنشــآت  يجعــل  لا  مقاتلــين  جرحــى  وجــود 

أهدافًا مشروعة.
كــا يوثــق الفيلــم التحديــات الميدانيــة التــي واجههــا 
عــر  تهريــب مســتلزمات طبيــة وأدويــة  مــن  الأطبــاء، 
القيــود المفروضــة، إلى منعهــم في  المعابــر بســبب 
أحيان كثرة من دخول القطاع في اللحظات الأخرة، 
الطبيــة  الطواقــم  شــجاعة  ذاتــه  الوقــت  في  ويــرز 
داخــل مستشــفيات  العمــل  واصلــت  التــي  المحليــة 

تعرضت للقصف مرارًا.
لكونــه كان  أهميــة خاصــة  وتكتســب شــهادة ســيدوا 
عــى  المزدوجــة"  بـ"الربــة  عُــرف  مــا  خــال  حــاضًرا 
مستشــفى نــاصر في خــان يونــس في آب / أغســطس 

بعــد  وصحفيــون  مســعفون  استشــهد  حــين   ،2025
استهداف الموقع بغارتين متتاليتين.

إلى  مُهــدى  العمــل  أن  إلى  الفيلــم  منتجــو  ويشــر 
أرواح نحــو 1700 مــن العاملــين في القطــاع الصحــي 
الذين قُتلوا منذ بدء الحرب. ورغم سريان هدنة منذ 
الاتهامــات  تــزال  لا   ،2025 أكتوبــر   / الأول  تشريــن 
المتبادلــة بخــرق وقــف إطــاق النــار قائمــة، في وقــت 
تؤكــد تقاريــر أمميــة، بينهــا بيانــات صــادرة عــن منظمة 
عــشرات  بينهــم  المدنيــين،  مئــات  مقتــل  يونيســف، 

الأطفال.
مهرجــان  فعاليــات  ضمــن  الفيلــم  عــرض  ويســتمر 
ساندانس السينائي حتى الأول من شباط / فراير، 
طــرح  إعــادة  في  دوره  حــول  واســعة  نقاشــات  وســط 
بالحــرب،  المتعلقــة  والسياســية  الأخاقيــة  الأســئلة 
وحــق الــرأي العــام في الاطــاع عــى مــا يحــدث خلــف 

جدران النزاعات المسلحة.

رام الله/ قدس برس:
أكــد قانونيــون وسياســيون أن التعديــل الــذي أجراه 
رئيــس الســلطة محمــود عبــاس عــى نــص المادتــين 
)16( و)19( مــن قانــون الهيئــات المحليــة الجديد، 
للمرشــحين  الســياسي  الــولاء  بــشرط  المتعلقتــين 
لا  شــكي  تعديــل  هــو  المحليــة،  الانتخابــات  في 
يحمــل مــؤشرات عــى الراجــع عــن جوهــر القانون، 
بالرغم من الرفض الواسع الذي يواجهه من أحزاب 

سياسية ومؤسسات وتجمعات قانونية.
الهــدف  إن  جامــوس،  عــار  المحامــي  وقــال 
الأســاسي مــن هــذا التعديــل الشــكي يتمثــل في 
إســقاط الطعــن الدســتوري المقــدم إلى المحكمــة 
الدســتورية العليــا بتاريــخ 22 كانــون الثاني/ينايــر، 
موضحًــا أن إلغــاء النصــوص المطعــون فيهــا رســميًا 
لــزوال المصلحــة  غــر ذي موضــوع  الطعــن  يجعــل 

القانونية.
في  إلا  يكــون  لا  الدســتوري  الطعــن  أن  وأضــاف 
مــن  أن  إلى  مشــرًا  المفعــول،  وســاري  نافــذ  نــص 

يرغــب بالطعــن حاليًــا عليــه التقــدم بطعــن جديــد 
أن هــذا  النصــوص المعدّلــة. واعتــر جامــوس  في 
بحــث  مــن  الدســتورية  المحكمــة  أعفــى  الإجــراء 
مضمــون المادتــين وتحليلهــا موضوعيًــا، وهــو مــا 
كان ســيقود –لــو جــرى النظــر فيه باســتقالية– إلى 

الحكم بعدم دستوريتها.
وشدد عى أن التعديل لم يُحدث تغيرًا جوهريًا، 
إذ أبقــى عــى شرط الــولاء الســياسي، حيــث يُلــزم 
بالإقــرار  المحليــة  الهيئــات  لانتخابــات  مرشــح  أي 
التحريــر  لمنظمــة  والوطنــي  الســياسي  بالرنامــج 
يفقــد  كــا  ترشــيحه،  يُرفــض  وإلا  الفلســطينية، 
العضوية في حال تراجعه لاحقًا عن هذا الالتزام.

غــر  الســياسي"  "الرنامــج  مفهــوم  أن  إلى  وأشــار 
محــدد بشــكل واضــح، رغــم أنــه يفــرض أن يشــمل 
الســياسي وتحالفاتــه وسياســاته  الكيــان  التزامــات 

العامة.
طعن دستوري

"للجبهــة  العــام  الأمــين  نائــب  أكــدت  مــن جهتهــا، 

الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين"، ماجدة المري، 
كانــون   22 في  تقدمــت  الديمقراطيــة  القــوى  أن 
الثاني/يناير 2026 بطعن دستوري لدى المحكمة 
الدســتورية الفلســطينية، عــر مؤسســة "محامــون 
مــن أجــل العدالــة"، وبمشــاركة أعضــاء مــن مجالــس 

محلية وقروية وقوى سياسية.
وأوضحت المري أن هذا التحرك يأتي دفاعًا عن 
الحق الدستوري للمواطن الفلسطيني في الرشح 
أحــكام  تكفلــه  حــق  وهــو  السياســية،  والمشــاركة 
إعــان  ووثيقــة  الفلســطيني،  الأســاسي  القانــون 
بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  والعهــد  الاســتقال، 

المدنية والسياسية.
وبيّنــت أن الطعــن يســتند إلى ثــاث ركائــز رئيســية، 
عــى  مســبق  ســياسي  شرط  فــرض  أخطرهــا 
بالالتــزام برنامــج  إلزامهــم  المرشــحين، يتمثــل في 
منظمــة التحريــر الفلســطينية والتزاماتهــا الدوليــة، 
معتــرة أن هــذا الــشرط يعنــي عمليًــا القبول باتفاق 
أوســلو والتنســيق الأمنــي، ويشــكل عائقًــا إقصائيًــا 

يتناقض مع مبدأ التعددية السياسية.
وأضافــت أن الطعــن يتنــاول أيضًــا الرســوم الماليــة 
بأنهــا  وصفتهــا  والتــي  الرشــح،  عــى  المفروضــة 
الفقــرة  الفئــات  مشــاركة  مــن  وتحــدّ  تعجيزيــة 
بنســبة  تتعلــق  ماحظــات  عــن  فضــاً  والمهمشــة، 
في  العادلــة  مشــاركتها  وضــان  المــرأة  تمثيــل 

الهيئات المحلية.
هــذه  تعميــم  خطــورة  مــن  المــري  وحــذّرت 
الاشراطات عى قوانين الانتخابات التشريعية أو 
قانــون الأحــزاب مســتقباً، معتــرة أن ذلك يؤســس 

لنهج تصنيفي خطر عى أساس سياسي.
الفلســطينية  الديمقراطيــة  القــوى  أن  وأكــدت 
تشــارك  ولــن  قاطعًــا،  رفضًــا  التوجــه  هــذا  ترفــض 
القــرار  هــذا  ســحب  يتــم  لم  مــا  الانتخابــات  في 
لمــا  الدوليــة،  الالتزامــات  شرط  ســيا  لا  بقانــون، 
يحملــه مــن تهديــد للوحــدة الوطنية وأســس النظام 
إلى  بالعــودة  مطالبــة  الفلســطيني،  الديمقراطــي 

قوانين انتخابية تضمن المشاركة دون إقصاء.

اختفاء قسري داخل مستشفى
عائلة عابد تبحث عن مصير ابنها المعتقل منذ اقتحام الشفاء

غزة/ جال غيث:
منذ أكر من عشرة أشهر، تجهل عائلة 
اعتقالــه  بعــد  ابنهــا،  عابــد مصــر  نافــذ 
مــن داخــل مجمــع الشــفاء الطبــي غــرب 
مدينــة غــزة، خال اقتحــام نفذته قوات 
آذار/   18 في  الإسرائيــي  الاحتــال 
مــارس 2024، وســط واحــدة من أعنف 
شــهدها  التــي  العســكرية  العمليــات 

القطاع خال حرب الإبادة.
وبحســب العائلــة، فــإن نافــذ، وهــو أب 
لأربعــة أطفــال، اعتُقــل مــن داخــل مرفق 
طبــي يفــرض أن يكــون محميًــا بموجب 
القانــون الــدولي، ومنــذ ذلــك اليــوم لم 
عــن  رســمية  أي معلومــة  العائلــة  تتلــقَّ 
مــكان احتجــازه أو وضعــه الصحــي، في 
ينتهجهــا  قــسري  إخفــاء  سياســة  ظــل 

الاحتال بحق معتقي قطاع غزة.
العائلــة  إن  وتقــول شــقيقته وردة عابــد 
تواصلــت مــرارًا مــع مؤسســات الأسرى 
محاولــة  في  والدوليــة،  المحليــة 
للحصــول عــى أي معلومــة تطمئنهــم، 
إلا أن الاحتــال يرفــض تزويــد أي جهــة 
ببيانات المعتقلين من غزة منذ السابع 

من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتوضــح أن هــذا الغيــاب القــسري حــوّل 
مــن  مفتوحــة  دائــرة  إلى  العائلــة  حيــاة 
نافــذ  كان  إذا  مــا  معرفــة  دون  القلــق، 
داخــل  مجهــولًا  مصــرًا  يواجــه  أم  حيًــا 

السجون.
شهادات غير رسمية

تمكنــت  الإسرائيــي،  التعتيــم  ورغــم 
العائلة من التقاط خيط أمل، بعد لقاء 
عــدد مــن الأسرى الفلســطينيين الذيــن 
وفــق   – وأكــدوا  مؤخــرًا،  عنهــم  أُفــرج 
وردة – أنهــم شــاهدوا نافــذ داخــل أحــد 

سجون الاحتال.

وتشــر إلى تطابــق شــهادات تفيــد بــأن 
شــقيقها محتجــز في ســجن “ريمــون”، 
غــر  تبقــى  المعلومــات  هــذه  أن  غــر 
مؤكــدة رســميًا، في ظــل منــع الاحتــال 
الحقوقيــة  والمؤسســات  للمحامــين 
مــن زيــارة أسرى غــزة، بذريعــة وصفتهــا 

العائلة بـ“الواهية”.
وتضيف وردة، لصحيفة "فلسطين"، أن 
الاحتــال يتعامــل مــع ملفــات معتقــي 
إطــار  أي  خــارج  مطلقــة،  بسريــة  غــزة 

قانوني أو إنساني، ما يزيد من مخاوف 
العائلــة، خاصــة مــع تواتــر التقارير حول 

الانتهاكات الجسيمة داخل السجون.
أطفال بلا إجابة

ولا تتوقــف معانــاة العائلــة عنــد غيــاب 
الأربعــة،  أطفالــه  إلى  تمتــد  بــل  نافــذ، 
تقــول  باســتمرار.  عنــه  يســألون  الذيــن 
شــقيقته: “يســألوننا متى ســيعود أبي؟ 

ولا نملك إجابة”.
وزيــر  بــه  يقــوم  اقتحــام  أن كل  وتوضــح 

إيتــار  الإسرائيــي  القومــي  الأمــن 
معــه  يرافــق  ومــا  للســجون،  غفــر  بــن 
الأسرى،  بحــق  موثقــة  اعتــداءات  مــن 
يعيــد للعائلــة مخــاوف الإعــدام والقتــل 
الممنهــج، لا ســيا مــع تســجيل وفيــات 
نتيجــة  الأسرى  صفــوف  في  متزايــدة 

التعذيب والإهال الطبي.
تســلم  لم  الغيــاب،  هــذا  مــوازاة  وفي 
العائلة من ويات الحرب، إذ دمر جيش 
الشــجاعية  حــي  في  منزلهــا  الاحتــال 

شرق مدينــة غــزة، مــا اضطرهــا للنــزوح 
قــرب  الإيــواء  مراكــز  أحــد  في  والإقامــة 

الجامعة الإسامية.
الابــن،  وغيــاب  البيــت  فقــدان  وبــين 
تعيــش العائلــة حالــة مركبــة مــن الفقــد، 
تعبــر  وفــق  يقــين،  ولا  أمــان  لا  حيــث 

شقيقته.
مناشدة مفتوحة

وتناشــد عائلــة عابــد، إلى جانــب آلاف 
المؤسســات  الفلســطينية،  العائــات 
الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، 
النــار،  إطــاق  وقــف  اتفــاق  ورعــاة 
عــن  للكشــف  بالضغــط عــى الاحتــال 
مصــر الأسرى الفلســطينيين، والإفــراج 
حــرب  خــال  اعتُقلــوا  مــن  جميــع  عــن 

الإبادة عى غزة دون شروط.
مــن  الأدنى  الحــد  بتوفــر  تطالــب  كــا 
غــذاء  مــن  لــأسرى،  الحيــاة  مقومــات 
ظــروف  ظــل  في  وأدويــة،  ومابــس 

احتجاز قاسية وبرد شديد.
الأسرى  مؤسســات  تقاريــر  ووفــق 
الفلسطينية، تحتجز سلطات الاحتال 
ومعتقــاً  أســرًا   9350 مــن  أكــر 
فلســطينيًا حتــى مطلــع كانــون الثــاني/ 
ينايــر 2026، وســط تصاعــد سياســات 

الاعتقال الإداري والاحتجاز دون تهم.
بــأن  الأسرى  إعــام  مكتــب  أفــاد  كــا 
عــدد شــهداء الحركــة الأســرة منــذ عــام 
 86 بينهــم  شــهيدًا،   323 بلــغ   1967
أسرًا استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة 
معتقــاً   51 ضمنهــم  مــن  غــزة،  عــى 
مــن القطــاع، وهــي أرقــام تعكــس حجــم 
الخطــر المحــدق بحيــاة الأسرى، وتفــسر 
مــن  وغرهــا  عابــد،  عائلــة  مخــاوف 
العائــات التــي تنتظر خــرًا… قد يأتي، 

أو لا يأتي.
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الصحة: نجاح أول قسطرة طرفية منذ إغلاق 
مستشفى غزة الأوروبي

خبزٌ لم يصل وحياة انقلبت

محمد أبو وطفة... أب خرج لقوت أطفاله فعاد ببتٍر وفقدٍ لا يُحتمل
غزة/ هدى الدلو:

لم يعــد محمــد أبــو وطفــة يحمــل أكيــاس الخبــز 
اليــوم  يجلــس  بــل  يفعــل كل صبــاح،  كان  كــا 
عــى كــرسي متحــرك، يتأمــل حيــاة انقلبــت في 
لحظة واحدة. خرج في أحد أيام الحرب الأولى 
مبتــور،  بجســدٍ  فعــاد  لأطفالــه،  رغيفًــا  ليؤمّــن 
لــه  تــرك  لم  وحــربٍ  ابنــه،  بفقــد  مثقــلٍ  وقلــبٍ 

سوى الانتظار.
في الســادس عــشر مــن تشريــن الأول/ أكتوبــر 
2023، غادر محمد حسن أبو وطفة )31 عامًا( 
منزله في حي الشيخ رضوان شال مدينة غزة، 
يحمــل  يكــن  لم  القريــب.  المخبــز  إلى  متجهًــا 
في  الآبــاء  آلاف  هــمّ  يشــبه  بســيط  هــمّ  ســوى 

القطاع المحاصر: توفر الخبز وسط الحرب.
اصطــف محمــد في طابــور طويــل، ســاعات مــن 
الانتظار والخوف الصامت من غارة قد تقع في 
أي لحظــة. تقــول زوجتــه نــورا أبو وطفــة لصحيفة 
الطائــرات  تغــرّ كل شيء…  “فجــأة  فلســطين: 
قصفت المكان بحزام ناري عنيف، وخال ثوانٍ 

تحوّل الشارع إلى دم ودخان”.

لحظة الإصابة
واحــدًا  محمــد  وكان  وجرحــى،  شــهداء  ســقط 
تهدئــة  تحــاول  نــورا  كانــت  البيــت،  في  منهــم. 
أطفالها الذين اعتادوا انتظاره عند الباب. تقول: 
“كانوا يســألون: متى بابا يرجع؟ الخبز تأخر، وأنا 

كنت أخاف أجاوب”.
كان  الــذي وصــل  الخــر  لكــن  الانتظــار،  يطــل  لم 
أقــسى مــن كل المخــاوف. اتصــال سريــع أخرهــم 
أن محمد أصيب ونُقل إلى المستشــفى، وحالته 

خطرة.
بمــرارة:  رأتــه  الــذي  الأول  المشــهد  نــورا  تصــف 
بــيء  ومعلقــة  تقريبًــا،  مبتــورة  كانــت  “رجلــه 
وصلــت  شــظايا  مليانــة  الثانيــة  والرجــل  بســيط، 
للعظم”. أُدخل محمد غرفة العمليات عى وجه 

السرعة، وسط نزيف وألم شديدين.
ورغــم ذلــك، تقــول زوجتــه لصحيفــة "فلســطين": 
“أول ما فتح عيونه، قال الحمد لله… كان راضيًا 

بقضاء الله، وعيونه مليانة دموع”.
نزوح ووجع مستمر

لكــن النجــاة مــن المــوت لم تكــن نهايــة المأســاة، 

بــل بدايتهــا. عــاش محمــد أيامًــا قاســية بــين الألم 
آخــر  مــكان إلى  مــن  القــسري  والنــزوح  الجســدي 
أمــام  نفســها  نــورا  وجــدت  القصــف.  مــن  هربًــا 
وأكرهــم  أطفــالي،  “أشــيل  مســتحيلة:  خيــارات 
عمره خمس سنين؟ ولا أشيل الفرش والأغراض؟ 

ولا أساعد محمد عى الكرسي المتحرك؟”.
ازدادت الأمــور ســوءًا عندمــا أبلــغ الأطبــاء محمــد 
آخــر،  بــرٍ  إلى  يحتــاج  لــه  أجُــري  الــذي  البــر  بــأن 
عــن  والعجــز  الطبيــة  الإمكانــات  انعــدام  ظــل  في 
توفــر الأدويــة. وقبــل الحــرب، كان يعمــل موظف 
القصــف  لكــن  الــشركات،  إحــدى  لــدى  توصيــل 
العائلــة  رزق  مصــدر  وانقطــع  الشركــة،  أغلــق 

الوحيد.
فقد الابن

مــع إصابــة الأب،  التأقلــم  العائلــة  وبينــا تحــاول 
جاءت الربة الأقسى. بدأ طفلها الأول حســن 
يعــاني مــن التهابــات حــادة، وضيــق في التنفــس، 
وارتفاع مستمر في الحرارة. كشفت الفحوصات 

عن وجود مياه عى الرئتين.
في  قســمين  بــين  أتنقــل  “كنــت  نــورا:  تقــول 

المستشــفى الأوروبي… زوجــي في جهــة، وابنــي 
في جهة ثانية، وكل واحد فيهم محتاجني”.

للخــارج،  عــاج عاجــل وســفر  احتــاج حســن إلى 
لكــن الحــرب وإغــاق المعابــر أخّــرا كل شيء. لم 
يكن الوقت في صالح الطفل، فتدهورت حالته، 
وبعــد نقلــه متأخــرًا إلى المستشــفيات المريــة، 
استشهد حسن، تاركًا أمه معلّقة بين حزن الفقد 

وعجز الواقع.
في السابع والعشرين من شباط/ فراير 2025، 
ســافر محمــد إلى مــر لتلقــي العــاج، عــى أمل 
أن تبــدأ رحلــة التعــافي. لكــن الأمــل بقــي معلقًــا، 
إذ لم يتلــقَّ حتــى اليــوم العــاج المطلــوب، وبقــي 

عالقًا بين المواعيد والانتظار.
فقــدت  مراكمــة:  بجــراحٍ  اليــوم  نــورا  تعيــش 
ابنهــا، وغــاب زوجهــا دون عــاج، وخــسرت بيتهــا، 
في  عائلتهــا  مــن  تبقــى  مــا  مســؤولية  وتحملــت 

ظروف إنسانية بالغة القسوة.
وتختــم حديثهــا بصوت يختر الحكاية: “محمد 
خــرج يجيــب الخبــز… رجــع مكســور الجســد، وأنا 
رجعت أمّ با ابن، وحياتنا كلها صارت انتظار”.

بدء المشروع الطارئ 
لإصلاح خطوط تصريف مياه 

الأمطار بخانيونس
خانيونس/ فلسطين: 

شرعــت بلديــة خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة، بتمويــل مــن 
أوكســفام مــن خــال جمعيــة أصدقــاء البيئــة ومصلحة مياه 
الطــارئ لإصــاح  المــشروع  تنفيــذ  الســاحل، في  بلديــات 
مــن  وذلــك  يونــس،  بخــان  الأمطــار  ميــاه  خطــوط تريــف 
خــال صيانــة )3( مواقــع مُتررة في خط تريف الأمطار 
بقطــر )2000( ملــم وذلــك في شــارع جــال عبــد النــاصر 
وســط المدينة، وكذلك في شــارع المارس الواقع في حي 

المحطة.
التــي  بالمــشروع  العمــل  لســر  التفقديــة  الجولــة  وخــال 
أجراهــا رئيــس البلديــة د.عــاء الديــن البطــة، برفقــة أعضــاء 
شــبر،  ود.توفيــق  الرتــوري،  م.ســائد  البلــدي  المجلــس 
وم.محمود النجار، أكد عى أهمية هذا المشروع الطارئ 
الذي من شأنه إنهاء مشكلة طفح المياه العادمة في وسط 
المدينة وكافة الأماكن التي تقع في المناطق المنخفضة، 
شــاكرًا جهود الفرق الميدانية وكافة الجهات المانحة التي 
تســاند عمــل بلديــة خــان يونــس في ظل الظــروف العصيبة 

التي خلفتها الحرب الإسرائيلية عى قطاع غزة.

غزة/ فلسطين: 
قطــاع  في  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
غــزة، أمــس، نجاح فريق قســم القســطرة القلبية 
في مستشــفى غزة الأوروبي في إجراء عمليتي 
الخدمــة  مستشــفى  داخــل  طرفيــة  قســطرة 
نــاصر  مجمــع  مــن  محولتــين  لحالتــين  العامــة، 

الطبي.
أن  صحفــي،  بيــان  في  الــوزارة  وأوضحــت 
الفريــق الطبــي، بقيــادة الدكتــور أســامة شــحير 
رئيــس قســم الأوعيــة الدمويــة، تمكــن مــن إنجاز 
مــن  الأول  يُعــد  إنجــاز  في  بنجــاح،  العمليتــين 
الأوروبي  غــزة  مستشــفى  إغــاق  منــذ  نوعــه 

قبــل نحــو 8 أشــهر، نتيجــة العــدوان الإسرائيــي 
عــى القطــاع. ودعــت وزارة الصحــة، إلى تعزيــز 
الإمــدادات الطبيــة الروريــة لتمكــين الطواقــم 
من إجراء العمليات التخصصية وإعادة تفعيل 
مــا خــرج منهــا عــن الخدمــة، واســتعادة التعافي 

جراء حرب الإبادة.
التعقيــد،  بالغــة  ظــروف  ظــل  في  ذلــك،  يــأتي 
يواجههــا القطــاع الطبــي في غزة، عقب الأضرار 
الجســيمة التــي لحقــت بالمستشــفيات والبنيــة 
الإسرائيــي  العــدوان  جــراء  الصحيــة  التحتيــة 

الذي استمر لعامين.
جــزئي  بتدمــر  الإسرائيــي،  العــدوان  وتســبب 

أو كي لعــدد كبــر من المستشــفيات والمراكز 
الطبية، وإخراج أقسام حيوية عن الخدمة، من 

بينها مستشفى غزة الأوروبي.
في  حــاد  نقــص  مــن  الطبيــة  الطواقــم  وتعــاني 
تلــك  خاصــة  الطبيــة،  والمســتلزمات  الأدويــة 
والجراحــات  التخصصيــة  للتدخــات  الازمــة 
عــى  المفروضــة  القيــود  ظــل  في  الدقيقــة، 

إدخال الإمدادات الطبية.
ورغــم ذلــك، تواصــل الكــوادر الصحيــة تقديــم 
محاولــة  في  الممكــن،  الأدنى  بالحــد  خدماتهــا 
لإنقــاذ حيــاة المــرضى والتخفيــف مــن تداعيــات 

الانهيار الصحي في القطاع.


